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حين �تناول ملامح الواقع السكا�ي المحيط بأطفالنا العرب فإ�نا لا �عني فحسب التعدادات السكا�ية، بل إن ما �قصده هو تبين :     تعددية الواقع السكا�ي للطفل العربي 
 . معها طفلنا العربي و يتأثر بتفاعلها في محيطهملامح البشر الذين يتعامل 

    صحيح أن غالبية أبناء الوطن العربي بحدوده السياسية الراهنة من العراق إلى المغرب، و من سورية إلى الصومال، يتحدثون العربية باعتبارها لغتهم الأولى، و لكن 
ة كلغة أصلية و إن كا�ت الغالبية العظمي من أفراد تلك الجماعات يعرفون العربية كلغة ثا�ية مثل الأكراد و هذا الوطن يضم ضمن أبنائه أيضا عدة جماعات لا تتحدث العربي

 . البربر و الز�وج فضلا عن النوبيون و الآشوريون و الآراميون و الأرمن و التركمان و الشركس
 هذا الوطن يضم ضمن أبنائه أيضا جماعات من المسيحيين و اليهود، و الصابئة، و البهائية، صحيح كذلك أن الغالبة العظمي من أبناء الوطن العربي من المسلمين و لكن

بل أ�ه رغم أن المذهب السني هو مذهب الغالبية العظمي من المسلمين في الوطن العربي، إلا أ�ه إلى جا�ب تلك الغالبية السنية يتواجد أتباع المذهب . فضلا عن ديا�ات وثنية
كـذلك فـإن المسـيحيين العـرب ينتمـون إلى طوائـف عـدة فمنـهم         . ته المختلفة من إثني عشرية، و زيدية، و إسماعيلية، فضلا عـن الـدروز، و العلـويين، و الأباضـية          الشيعي بتنوعا 

، و ة، و الكنيسة الأرثوذكسية الأرمينيالبروتستا�ت، و الروم الأرثوذكس، و أتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، و الكنيسة اليعقوبية الأرثوذكسية السورية
الكنيســة الكاثوليكيــة الغربيــة في رومــا، و الكنيســة الكاثوليكيــة اليو�ا�يــة، الكنيســة الكاثوليكيــة الســورية، الكنيســة الكاثوليكيــة الأرمينيــة، و الكنيســة   

لك فإن اليهود العرب منهم اليهود الربا�يون الأرثوذكس، و اليهود القراءون، و كذ. الكاثوليكية القبطية، و الكنيسة الكاثوليكية الكاليدا�ية، و الكنيسة المارو�ية
 .اليهود السامرين

لقد كان استعراضنا لتلك التعددية السكا�ية في الوطن العربي خلوا من الإشارة للنسب العددية، فمثل تلك النسب لا تعنينا كثيرا في هذا المقام، حيث أن ضآلة حجم           
الطفل يري العالم شيبها به و لكنه سوف يكتشف حتى و هو مازال طفلا أن . يعني إمكا�ية تجاهل وجودها أو تجاهل تأثيرها خاصة فيما يتعلق بالأطفالجماعة معينة لا 

أنهما من السمات التي لا تفصح عن �فسها إلا من أقرا�ه الأطفال من يختلف عنه في سمة من تلك السمات الأساسية التي لا تبدو ظاهرة للنظر ارد كسمتي اللغة و الدين باعتبار 
آ�ذاك يكون ذلك الاكتشاف إذا لم يكن الطفل مهيئا له أشبه بصدمة قد تدفعه إلى رفض ا�تماء ذلك الآخـر العربـي إلى الجماعـة العربيـة  و                . من خلال التفاعل مع الآخر    

 . اعتباره غريبا عنها أو اعتبار �فسه غريبا عن جماعة ذلك الغريب
لاصة القول أن الواقع السكا�ي العربي واقع شديد التنوع، و لكن الأمر الجدير بالتساؤل و التناول هو إلى أي حد تكون هذه الحقيقـة ماثلـة في خطـط مؤسسـاتنا                خ

 .القائمة على التنشئة الاجتماعية لأطفالنا العرب
 

 عددا من الـرؤى المسـتقبلية لتطـور         -ولو بقدر أقل من الحسم والدقة     -
ولكن هذا كله ومهما بلغت دقتـه لا يكفـي          . لصراعات الدولية والإقليمية  ا

وحده لتحديد طبيعة الأهداف الاجتماعية التي ننشدها خلال تنشئة أطفالنـا،           
فنحن مطالبون إلى جانب هذا كله، بل وحتى قبل هذا كله بأن نحدد موقفا              

لذي ينبغي علينا   اجتماعيا فكريا من هذه التطورات المستقبلية المتوقعة، ما ا        
 له؟ و ما الـذي ينبغـي علينـا أن           والتصديأن نعدهم لمواجهته ورفضه     

 ومثـل تلـك     أساسـي نعدهم لتمثله والتمسك به؟ إنها قضية اختيار فكري         
 المخاطرة، وتحمل مسـئولية     قدرا من  شك   تتضمن بلا الاختيارات الفكرية   

ر إغـراءا هـو     وفي مناخ عالمي تسوده البراجماتيه يصبح الأكث      . الاختيار
الهروب من مهمة الاختيار الفكري الاجتماعي الحاسم حيـال متغيـرات           

 الجاد على المستقبل وبدائلـه      العلمي وتحاشى مهمة التعرف     لالمستقبل، ب 
 .المحتملة

 إشكاليـات استشـراف المستقبـل 
غني عن البيان أن تحديد الأهداف في مجال الطفولـة لـيس بـالأمر                  

ملية معقدة شائكة تحوطها المحاذير، وفي مقدمـة تلـك          اليسير، بل هو ع   
المحاذير أن الاتفاق على تحديد ملامح الحاضر رغم صعوبته أيسر بكثير           

 في نهاية الأمر    هيمن الاتفاق على رؤية للمستقبل، والأهداف الاجتماعية        
ما هـي طبيعيـة     :   عن سؤال مؤداه   للإجابةرؤية للمستقبل، إنها محاولة     

 ته بل وللإسهام في تشـكيله؟ و      ه أن نعد أطفالنا لمواج    ينبغيذي  المستقبل ال 
 قد يسهم فيها العلم بمقدار، ولكـن        الجوهريالسؤال    على مثل هذا   الإجابة

 الفكـري   الاجتمـاعي  الاختيـار    -وربما بنفس المقدار  -يسهم فيها كذلك    
  لا يستهان بـه    را  إن المعرفة العلمية قد تتيح لنا قد        .للموقف من المستقبل  

من التنبؤ بالتطورات التكنولوجية في عالم الغد، وقد تتيح لنا كذلك تصورا            
للتطورات المستقبلية في مجالات الموارد والبيئة والسكان، بل وقد تتيح لنا 
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الاجتماعية كمجالات و بنود رئيسية احتوي كل بند رئيسـي فيهـا علـى              
د الفرعية، و قام المجلس العربـي للطفولـة و التنميـة            مجموعة من البنو  

بإعداد فريق من الباحثين و المحللين و المبرمجين الذين قاموا بإرسال تلك            
الاستقصاءات إلى جميع الدول العربية و متابعتهـا و تجميعهـا، و ذلـك              
بإجراء العديد من الاتصالات المكثفة بأجهزة الإحصـاء و غيرهـا مـن             

 .  ية بالدول المختلفةالأجهزة المعن
    و لا يلبث التقرير أن يشير بعد ذلك مباشرة إلى أنه قد واجه الفريـق               
الفني بعض الصعوبات في تحليل هذه البيانات و التعامل معها و معالجتها            

 :وذلك بسبب بعض أوجه القصور و من أهمها 
الاستجابة الضعيفة مـن بعـض الـدول العربيـة فـي اسـتكمال              

 .تالاستقصاءا
 .التراخي في استكمال البنود كافة بالشكل المطلوب

 .عدم توافر البيانات لعدد من الظواهر في بعض الدول
 .عدم توافر الدقة و التحديد في بعض البيانات

 )3(." قصور في توافر البيانات الحديثة لعديد من الظواهر
عت     و يوضح التقرير أن الرغبة في إصداره في شكل جيد هي التي دف            

إلى عرض تلك المعوقات، و التغلب على أوجه القصور الموضحة عاليـة           
و ذلك بالاعتماد على عدة مصادر ثانوية للبيانات متمثلـة فـي الوثـائق              
الصادرة عن الأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية و منظمة اليونيسيف           

الـدول  فضلا عن تقرير التنمية الإنسانية للدول العربية، و تقارير جامعة           
 .العربية

    لقد توافرت لدي أصحاب التقرير الشجاعة و الأمانة العلميـة لتقريـر            
أوجه القصور في دقة ومصداقية البيانات المتاحة في الساحة العربية، وهو           
أمر مفتقد في عديد من التقارير المشابهة التي تعتمد على نفس المصـادر             

 .الإحصائية التي اعتمد عليها التقرير الأخير
    إن الإحصاءات المتعلقة بواقع الطفل العربي بما يشوبها من نـواقص           
متوافرة بالفعل على أي حال، و لكن  تري هل من جدوى حقيقية و الأمر               
كذلك من تكرار إغراق القارئ في جداول رقمية متاحة له بالفعل، فضـلا             

ءاتإننا في حاجة فعلا لأرقѧام و إحصѧا        . عن الشك في مدى صدقها و دقتها      
و لكننا لو أتبعنا تحفظاتنا المتكررة المتعلقة بدقة و مصـداقية      . موثوق بهѧا  

الأرقام المتاحة، بتسجيلنا لتلك الأرقام و التعليق عليها، فإننا نتـردى فـي             
إيهام القارئ بأن تلك الأرقام رغم التحفظات المعتادة يمكن الركون إليهـا            

 .ولو بحجة أنها المتاح الوحيد
الأهم بدلا من ذلك أن نحاول تفسير ذلك العجز الذي نعانيـه                قد يكون   

لا يبـدو ذلـك     . فيما يتعلق بالأرقام و الإحصاءات التي يمكننا الوثوق بها        
 التقنية، فمثل تلك التقنيـات لـم تعـد     تالعجز راجعا لقصور في الإمكانيا    

إعجازا في الوقت الراهن، فضلًا عن أن الكفاءات العربية فـي مجـالات             
و لا يبـدو  . حصاء و التعامل مع الأرقام ترقي بلا شك للمستوى الدولي  الإ

ذلك العجز أيضا راجعا لغفلة عن أهمية الدور الذي تلعبه دقـة الأرقـام              
أخشى أن  . والإحصاءات في معرفة الحاضر فضلَا عن استشراف المستقبل       

يكون الأمر مقصودا منا جميعا، فالجهـل أو بـالأحرى تجاهـل الواقـع              
موضوعي خاصة في المجالات الاجتماعية يكون مصدر راحة موهومة         ال

لجميع الأطراف حيث يكون باب الادعـاءات مفتوحـا أمـام المتفـائلين             
والمتشائمين على حد سواء، و لا أحد يستطيع تفنيد مـا يدعيـه الآخـر               

و يحضرني فـي هـذا      . وتصبح الغلبة و الأمر كذلك للأقدر على الإيهام       
 لإجـراء  1978ام بها مركز دراسات الوحدة العربية عـام      المقام محاولة ق  

دراسة ميدانية لاستطلاع اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة و           
 وتضمن التقرير أنه من     1980نشر التقرير النهائي للدراسة في مطلع عام        

 دول فقط، و يرجع     10دولة عربية لم تسمح بإجراء الدراسة سوى         21بين  
إلى بيئة عربية سياسية شديدة العداء للبحث العلمي        "  يشير التقرير    ذلك كما 

الميداني، و عميقة التشكك في نوايا أي عمل موضوعي جاد، مـادام لـم              
و لنا أن " يصدر هذا العمل عنها نفسها، أو من أحد أجهزتها الموثوق بهـا

 ـ      السѧعي لاستشѧراف المسѧتقبل         لقد كان     ة  وما زال مثيرا لشـغف العام
وتنوعت مسارات ذلك السـعي     . وأهل الاختصاص العلمي على حد سواء     

، وكان ذلك   علѧوم المسѧتقبليات   وتشعبت لتشمل إلى جانب خرافات التنجيم،       
السعي دوما محفوفا بمخاطر يصعب تجنبها، فعلى سبيل المثال فقد أجري           

: مسـتقبل الأمـة العربيـة     "مركز دراسات الوحدة العربية دراسة بعنوان       
ولـم تمـض شـهور      . 1988 نشر نتائجها عام     )1(" ديات و الخيارات  التح

لقد تم تدمير جـدار     . قلائل إلا و تغيرت ملامح العالم تغيرا جذريا مفاجئَا        
 إيذانَا بانهيار الاتحاد السـوفييتي عـام        1989برلين في التاسع من نوفمبر      

 و لم يكن في مقدور أصحاب       1990الذي سبقته حرب الكويت عام       1991
الدراسة بطبيعة الحال التنبؤ بما سيجري بعد أقل من عام و لذلك لم يكـن               
غريبا تأكيدهم و هم بصدد عرض رؤيتهم المستقبلية للعالم المحيط بالأمـة            
العربية أنه يصعب تصور أن نظام القيم السائدة فـي الحضـارة الغربيـة        
بنموذجيها الرأسمالي و الاشتراكي يمكن أن يتعـرض لتحـول درامـي            

أساسي في العقود الثلاثة المقبلة مؤكدين استمرار كل مـن النمـوذجين            و
المشار إليهما في القيام بمواءمات محدودة تحفظ له طول العمر و سـرعة             
الاستجابة، ذلك فضلا عن عدم توقهم بما ستشهده الأمة العربية من أحداث            

 . وشيكة
 

 إشكاليـة الأرقـام فـي الواقـع العربـي
في الأذهان أن رصد الواقع يتطلب استخدام لغة الأرقام و ما               لقد استقر   

يرتبط بها من إحصاءات و رسوم بيانية و ما إلى ذلك، و هـذا صـحيح،                
فحقائق الواقع لكي تكون جديرة بالاعتبار لا بد و أن يكـون لهـا وجـود            
مادي كمي محسوس، و من ثم يمكن إجراء المقارنات التي تعتبر شـرطا             

 على الأقل   والأشياء تعرف بأضدادها، أ   .  العلم الصحيح  أساسيا من شروط  
ليس . بمضاهاتها بما هو مختلف عنها و إلا تعذر التعرف على خصائصها          

من علم إذن بدون مقارنة، و تتعذر تلك المقارنة دون تـوافر التقـديرات              
 . الكمية، أي دون استخدام الأرقام

التحليلات ت النظرية، أو        و لا يعني ذلك بحال إغفال أو تجاهل التأملا        
، و لكن ذلك كله يكون تاليا على توافر الرقم بما يحمله من إمكانية              الكيفية

المقارنة و من ثم المضي في إمعان النظـر تـأملا و تفسـيرا و تحلـيلا                 
 . لمدلولات تلك الأرقام

    و قد كان لدي طموحا و لا أقول حلما بأن أتمكن من عرض رقمـي                
 باعتبارهم أولئك الـذين     1984 جامعة الدول العربية عام      لواقع أطفال دول  

و من ثم فقد أوشكوا تجاوز مرحلة الطفولة،         2004بلغوا الثامنة عشر عام     
لأقارن ذلك الواقع الذي شكل هؤلاء بالواقع الراهن للأطفال العرب، لتبين           
طبيعة المناخ الاجتماعي الذي نشأ أولئك فـي ظلـه و طبيعـة المنـاخ               

ي الذي يودعون فيه طفولتهم، أي المناخ الذي تجري فيه تنشـئة            الاجتماع
أطفالنا اليوم؟  كنت في حاجة لبيانات رقمية دقيقة لعدد السـكان و نسـبة               
الأطفال في كل قطر عربي، و كذلك المستوى الاقتصـادي، و التعلـيم،             

 .وغير ذلك من متغيرات
واقـع الطفـل        وبدأت بتصفح التقرير الإحصائي السنوي الثامن عـن         

يتضمن . عن المجلس العربي للطفولة و التنمية      2002العربي الصادر عام    
التقرير في صفحاته الأولى عرضا لمجموعة المعايير التي يجب أن تتوفر           

 :في البيانات المستخدمة مشيرا إلى أنه 
 :من أهم هذه المعايير ما يلي" 

 .أن يكون البيان حديثا بقدر الإمكان
 . ان محددا لا يحتمل الخلط ولا الالتباس ولا التشابهأن يكون البي

أن يكون البيان واضحا و معرفا بشكل نمطي فـي مختلـف الـدول              
 .العربية

 )2(." أن يخدم البيان الأغراض العلمية لإعداد التقرير
    و يعرض التقرير كيف أنه تم إعداد مجموعـة استقصـاءات شـملت             

 و الثقافة و الاقتصاد والخدمات مجالات السكان و التعليم و الصحة 
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والتنشئة الاجتماعية على نظام الحكم في الدولة وسياستها العامة، فضـلا           
 .عن إشارات ابن خلدون و العديد من المفكرين العرب

    ويشير مفهوم التنشئة الاجتماعية بصفة عامة إلى تلك العملية المستمرة          
 تهدف إلى غرس وتكريس أو تعديل وتغيـر مجموعـة مـن القـيم               التي

والاتجاهات و السلوكيات والرموز الاجتماعية أو الاجتماعية ذات الدلالـة          
الاجتماعية لدى المواطن، وهي بذلك عملية مستمرة تـلازم الفـرد منـذ             
طفولته المبكرة حتى وفاته و تقوم على عمليات التلقـين والتعلـيم لقـيم              

معينة للمواطنين وذلك مـن خـلال اشـتراك مجموعـة مـن             واتجاهات  
المؤسسات منها المدرسة والأسرة وجماعة الرفاق وكلها مصـادر تعتمـد           
أساسا على الاتصال الشخصي مضافا إليها وسائل الاتصال الجمـاهيري          

 . الأخرى مثل الراديو والتليفزيون، والصحافة، والسينما وغيرها
رة أخرى عملية يتم بموجبها تلقين الأطفال القيم            التنشئة الاجتماعية بعبا  

والمعايير السلوكية المستقرة في ضمير المجتمـع بمـا يضـمن بقاءهـا             
إنها في أوسع معانيها إنما تشير إلى كيفية نقـل          . واستمرارها عبر الزمان  

إنها التلقين الرسمي وغيـر      .الثقافة الاجتماعية للمجتمع من جيل إلى جيل      
ط وغير المخطط للمعارف والقيم والسلوكيات الاجتماعية       الرسمي، والمخط 

وخصائص الشخصية ذات الدلالة الاجتماعية وذلك في كل مرحلـة مـن            
 . مراحل الحياة، عن طريق المؤسسات الاجتماعية القائمة داخل المجتمع

    التنشئة الاجتماعية في النهاية عملية تعلم الأفراد للأفكار والاتجاهـات          
 الاجتماعية السائدة في المجتمع والتي تمكنهم من التكيف مـع           والسلوكيات

إنها اكتساب الفرد للاتجاهات والقيم الاجتماعية و الاسـتعدادات         . الآخرين
السلوكية التي تتفق مع استمرارية قيام الجماعات والنظم الاجتماعية بأداء          

  .الوظائف الضرورية للحفاظ على وجودها
ة الاجتماعية بأنها تلك العمليات التي يكتسـب            و يعرف البعض التنشئ   

بواسطتها الطفل هويته القومية المحددة، ومن خلالها تتكـون اسـتجاباته           
أي أنها العملية التي يتم مـن خلالهـا جـذب        .  ووعيه وعاطفته  هوإدراكات

إنهـا العمليـة التـي      .  نحوها مالأفراد إلى ثقافة الجماعة وتشكيل اتجاهاته     
 طريقها المعرفة من أجل المشاركة في الحياة المتقدمة         يكتسب الأطفال عن  

 . في مجتمعهم السياسية
    و تقوم عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال من خلال أدواتها المتنوعـة           
بتحقيق عدد من الوظائف في مقدمتها تهيئتهم للمشاركة في تشكيل مستقبل           

ا في تشكيل أطفـال     و تمارس عملية التنشئة الاجتماعية دوره      .مجتمعاتهم
المجتمع بما يخدم الأهداف المرجوة من خلال تلك المؤسسات الاجتماعيـة           

". أدوات التنشـئة الاجتماعيـة    "التي يفضل البعض أن يطلق عليها تعبير        
مؤسسة الأسرة، و المؤسسات التعليميـة،  : وتتمثل أهم تلك المؤسسات في     

ليها عاملا هامـا هـو      والمؤسسات الإعلامية، و لعلنا نستطيع أن نضيف إ       
 .المناخ السياسي المحيط بعملية التنشئة الاجتماعية

 
 رةـالأسمؤسسـة 

يندر أن نجد كتابا أو مقالا يتناول عملية التنشئة الاجتماعيـة دون أن                 
 ومنها  الطفل،يؤكد أن الأسرة هي الخلية الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها           

 الأدوات الأسرة واحـدة مـن     و من ثم تعد   يبدأ اتصاله بالعالم المحيط به،      
تـرك   نظرا لما لها من تأثير يمتـد لي     ،الرئيسية الأساسية في عملية التنشئة    

المدرسـة،  و الرفـاق،  مثل جماعات    الأخرى،كل الأدوات   بصماته على   
 . والسلطة، ووسائل الاتصال وغيرها

 ـ              ة ذات   و يستند أصحاب ذلك الفكر في تغليبهم لدور الأسرة على حقيق
 فالوليد الإنساني، وبحكم تكوينه الفيزيقـي، يولـد         .اجتماعيطابع فيزيقي   

إن وليد الإنسان هو أضعف الصغار علـى        . عاجزا عن كفالة حياته لنفسه    
 كائن آخر، فهو يعتمد على الكبار فـي         أيإنه أضعف من وليد     . الإطلاق

الأسـرة تظـل    مستخلصين من تلك الحقيقة أن      . بداية حياته اعتمادا مطلقًا   
 البدنيـة، لسنوات عديدة بمثابة المصدر الوحيد الذي يشبع للطفل حاجاتـه           

 ل ـ و من ثم فإنها أي الأسرة تقوم بتشكيوالاجتماعية، والنفسية، والعقلية،

نتساءل و ماذا بعد؟ هل نكف إذن عـن قـراءة الحاضـر و استشـراف                 
ا بشكل إحصائي   المستقبل انتظارا ليقظة شجاعة في رصد ذلك الواقع رقمي        

قѧراءة المتغيѧرات فيما أتصـور هـو       البديل المتѧاح  دقيق؟ أليس من بديل؟     
 و استخلاص مـا يمكـن أن     السياسية الاجتماعية المحيطة بالطفل العربي    

يحدثه كل ذلك في تشكيل وعي ذلك الطفل و ما يمكـن أن تتركـه مـن                 
يѧاتنمعѧن النظѧر فѧي آل      البديل بعبـارة أخـرى أن       . بصمات على مستقبله  

 و مــا التنشѧѧئة الاجتماعيѧѧة العربيѧѧة و تأثرهѧѧا بمѧѧا يѧѧدور حولنѧѧا مѧѧن تغيѧѧرات
يعتمل داخل مجتمعاتنا العربية مـن تطـورات، انطلاقـا إلـى محاولـة              

 .لاستشراف احتمالات المستقبل
 

 التنشئـة الاجتماعيـة
 لمصـطلح   العلمـي  بالمعنى   -نظرة متأنية إلى أية جماعة إنسانية           إن  

 :بارزتين تين يبد وأن تكشف عن خاص لا-الجماعة 
 عنѧه مѧنالتغاضѧي قѧدر لا يمكѧن    أن بين أفـراد تلـك الجماعـة     :أولا

 التكوين السيكلوجى بحيث إننا لا يمكـن أن         نواحيفي كافة    الاخѧتلاف 
 شخصين متماثلين تمام التماثـل مـن        - في أية جماعة إنسانية      -نجد  

 .حيث التكوين السيكلوجى لكل منهما
 عنѧه مѧنالتغاضѧي قѧدر لا يمكѧن       بين أفراد تلـك الجماعـة        إن: ثانيا  

بمعنى أننـا لابـد .  التكوين السيكلوجى أيضا   نواحيفي كافة    التشѧابه 
واجدون قدرا مشتركا بين كافة  أفراد تلك الجماعة فيما يتصل بقيمهم            
وعاداتهم وتقاليدهم وإن كان ذلك القدر يتفاوت من جماعة إلى أخرى           

 .ن فرد إلى آخر من بين أعضاء نفس الجماعةكما يتفاوت أيضا م
. اسـتثناء هاتان الخاصيتان تتوفران في كل الجماعات الإنسانية دون             
 ـ - فإن الخاصية الثانية     الأطفال العرب  كنا بصدد الحديث عن      وإذا  ي أعن

 كيف يحدث   . لابد وأن تشغل الجانب الأكبر من اهتمامنا       -خاصية التشابه   
لماذا  ؟ و تتباين الجماعات القطرية عن بعضها البعض      ذلك التشابه؟ ولماذا  

 مـن حيـث درجـة       طفل عن آخر حتى داخل نفس القطر العربي       يختلف  
؟ ينتمي إليهـا   الجماعة القطرية التي   أو ابتعاده عن النمط السائد في        اقترابه

 إلـى   قطرية أو فرعية ولماذا تختلف عناصر ذلك التشابه أيضا من جماعة       
 أقرب إلى العدوانيـة وأخـرى        قطرية أو فرعية   جماعةأخرى؟ لماذا نجد    

 أشد تمسكاً بالتقاليد     قطرية أو فرعية   إلى الخنوع ؟ لماذا نجد جماعة      أقرب
 قطرية أو فرعية نمطا سـلوكيا أو فكريـا           جماعة تحبذمن غيرها ؟ لماذا     

 . أخرى على أفرادها ممارسته؟جماعةتحرم معينا في حين 
 يمثل فيما نرى أساس اختيارنـا لعمليـة         تشѧابه فهѧم ديناميѧة ذلѧك ال      إن      

واقع الطفل العربـي بمـا      التنشئة الاجتماعية بالذات بوصفها مفتاحا لفهم       
المشـتغلين بـالعلوم    ويكـاد كافـة     . .يسمح بمحاولة استشراف مسـتقبله    

 الـرأي  أن يجمعوا على أن العادات والتقاليد والقيم واتجاهات          الاجتماعية
رب إلى أن تكون جميعاً أمورا يكتسبها المـرء مـن           العام وما إلى ذلك أق    

 يعلمهـم   ،بيئته الاجتماعية بمعنى أن المجتمع يقوم بعملية تعلـيم لأفـراده          
، خلالها ما يود غرسه فيهم من عادات وتقاليد وقيم واتجاهات وما إلى ذلك            

 القول بأن المجتمع يقوم بذلك التعليم والوقوف عند ذلك الحد أمـر             و لكن 
 ؟ كيف يتم ذلك التعليمترى. التفسيرإلى مزيد من في حاجة 

    لقد حظيت قضية التنشئة الاجتماعية باهتمام فلاسفة ومفكري العلـوم          
الإنسانية منذ القدم، ففي القرن السادس قبـل المـيلاد أرجـع الفيلسـوف              
الصيني كونفوشيوس فساد نظام الحكم إلى غياب المواطنة الصالحة بسبب          

قين الفضيلة والحب المتبادل والمصلحة العامة، لهـذا        عجز الأسرة عن تل   
دعا جهاز الدولة إلى تحمل مهمة تعليم الناشئة ابتغاء خلق نظام اجتمـاعي        

 .سليم يتأتى معه قيام حكم صالح
    كذلك ذهب أفلاطون في كتابه الجمهورية إلى اعتبار التعليم واحد من           

" السياسـة   "  الأخير من    أهم أعمدة الدولة الفاضلة وكرس أرسطو الكتاب      
للحديث عن التربية جاء فيه أنه ضمن واجبات الحاكم أنـه يهـتم غايـة               

  نبه روسو إلى تأثير الثقافةثالاهتمام بأمر تربية النشء وفي العصر الحدي
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ندية  فإن مناخ ال   بالتالي نفس المرحلة العمرية و      فيالطفل يشتركون غالبا    
 أن يحقق أمـرين     ىالسائد في مثل تلك الجماعات يسمح للطفل للمرة الأول        

 .يصعب تحقيق أي منهما في غير ذلك المناخ
إنه يسمح للطفل بالتفاعل ديموقراطيا مع رفاقه اختلافـا و           الأمѧر الأول  

، كل ذلك بعيـدا عـن التـدخل         إتباعا و   قيادةاتفاقا، تمردا و إذعانا،     
 . الأسري التقليدي

 أن جماعة الرفاق التي اختار الطفـل بإرادتـه أن يكـون     الأمر الثاني 
عضوا من أعضائها يكون أكثر التزاما بمعاييرها حتـى لـو خالفـت             
معايير الكبار غي الأسرة أو المدرسة، حيث أن العلاقات داخل الأسرة           
والمدرسة مهما بلغت ديمقراطية عملية صنع القرار تظـل محكومـة           

 .طة الكبار في النهايةبمبدأ الخضوع لسل
 فإن جماعات الرفاق تلعب دورا أساسيا في تنميـة          ىو من ناحية أخر       

 بحقوق الآخرين و مراعاتها حيث تتكون من نظراء متساويين و           الاعتراف
من ثم فإنها تتيح مجالاً أكثر ملاءمة للتعامل مع الآخرين داخل الجماعـة             

 .تعاملا موضوعيا متوازنا
 بالشكل الذي نعرفه اليوم مؤسسة حديثة العهـد          التعليمية ؤسسةالم ن    إ
فالبشرية لم تعرف المدرسة كمؤسسة اجتماعيـة إلا فـي عصـر            . نسبياً

أما قبل ذلك فقد    . وهو عصرنا الذي نعيش فيه    . التخصص المهني والعلمي  
كانت الوظيفة التعليمية جزءاً من وظائف الأسرة، لا يكاد ينفصل أو يتمايز            

إلـى  .. الأمنيـة، والتشـريعية   وظائفها التربوية، والاقتصادية،    عن بقية و  
و آخره، لقد كانت مسئولية القيام بوظائف الأسرة تقع على عاتق الكبـار،             

نت الوظيفة التعليمية تحديداً تعتبر من مسئوليات الأب بالنسـبة للأبنـاء            اك
الدور الذكور حيث يقوم بنقل ما اكتسبه من خبرات إليهم، ليقوموا هم نفس             

وتقوم الأم بنفس الدور بالنسبة للإناث ويشترك       . حيال أبنائهم في المستقبل   
الوالدان معاً في تحمل مسئوليات التنشئة التربوية للأبناء جميعـاً ذكـوراً            

 ولكن مع تطور المجتمع البشري، وتعقده، وتضخم حجم الخبـرات           .وإناثاً
اده، أصبح لزاماً على     أفر احتياجاتالمطلوب من أبنائه تحصيلها، وتشابك      

الأسرة أن تتخلى شيئاً عن وظائفها القديمة، وأن توكلها إلـى مؤسسـات             
اجتماعية حديثة أكثر تخصصاً وقدرة على القيام بتلك الوظـائف بعـد أن             

 وتخلت الأسرة بالفعل عن الكثير من وظائف إنتـاج الطعـام، و           . تبتشع
 ما اضطرت الأسـرة      وأحرج أهموكان من   . القضاء الأمن، و  التشريع، و 

وقد يكون مصدر الحرج فـي هـذا    . إلى التخلي عنه هو الوظيفة التعليمية     
الأمر بالذات هو أن مكانة كبار الأسرة حيال صغارها، وبالتحديد صـورة            
الأب حيال الأبناء، قد ارتبط تاريخياً، وعبـر آلاف الأجيـال المتعاقبـة،             

 ".ينهالعارف بحقائق الكون وقوان"، و"المعلم"بصورة 
إن المدرسة الحديثة مازالت تحمل بصمات نفسية عميقة من أصـولها               

وتتضح تلك البصمات فـي     . الأسرة ووظيفتها التعليمية  :  التي نبعت منها  
 : أوجه التشابه الملفتة للنظر بين الموقفين التعليميين، القديم والحديث

 .يقوم الكبار بتعليم الصغارفي كلا الموقفين  ) أ(
، تكـاد تتطـابق تمامـاً مـع     جتماعية المثالية للمعلمالصورة الا  ) ب(

وكذلك الحـال بالنسـبة للصـورة       . الصورة الاجتماعية المثالية للأب   
فالرأي الاجتماعي العام يلح    . الاجتماعية المثالية لكل من الأم والمعلمة     

على ضرورة احترام الدارسين للمعلـم، وإجلالهـم لـه، وطـاعتهم            
اته، وتسليمهم بحبه لهم حتى وإن عـاقبهم،        لأوامره، والتزامهم بتوجيه  

إلى آخـر   . .ذلك يتنبهوا إلى وبمعرفته لما في مصلحتهم حتى ولو لم        
ملامح تلك الصورة التي تطابق تماماً مع المطلـوب اجتماعيـاً مـن             

 .الأبناء حيال آبائهم وأمهاتهم
إن الدور المطلوب اجتماعياً من المعلѧم، آثيѧراً مѧا يتجѧاوز الحѧدود ) ج(

 ѧة    الفنيѧة التعليميѧليتداخل مع الدور الاجتماعي الأسري لـلأب        ة للعملي 
فغالباً ما يتوقع المجتمع من المعلم أن يتحمـل إلـى جانـب المهمـة               

" حفظ النظام "و" رعاية الدارسين : " التعليمية المحددة مهاماً أخرى مثل    
 ر تلك ـإلى آخ. ".التقاليدة ـحماي"و" غرس وتنمية الأخلاق الحميدة"و

 . ل وفق ما تراه مناسبا من اتجاهات وقيم وعادات وتقاليدالطف 
و لا يملك المرء إلا التسليم بأن الأسرة تمثل الجماعة الأولى للفـرد،                 

 يتلقـى  إليها، و من ثم      بالانتماءفهي أول جماعة يعيش فيها الفرد ويشعر        
غيـر أن ثمـة     .  في كيفية التعامل مع الآخرين     ىمن خلالها الدروس الأول   

سؤالين هامين تفرضهما طبيعة المتغيرات المتسارعة في عالم اليوم إلـى           
 النوعية الفارقة للمجتمعات العربية و تأثرها بما يجـري          صائصجانب الخ 

 . في العالم من حولها
 ما هي حدود الفترة الزمنية التـي تنفـرد فيهـا            ىتر:  السѧؤال الأول  

 إننـا نسـتطيع أن      ي؟بمهمة تشكيل الطفل العرب   اليوم  الأسرة العربية   
الفتـرة  تلـك   حـدود   نرصد عددا من العوامل تدفع في اتجاه تقليص         

 طفلهـا بمهمـة تشـكيل     اليوم  الزمنية التي تنفرد فيها الأسرة العربية       
من تلك العوامل ما يرجع إلى عوامل التحديث التي تشـهدها           . العربي

النامية البلدان العربية شأنها شأن غيرها من دول العالم خاصة الدول            
كتزايد نسبة الأمهات العاملات، و من ثم انتشـار دور الحضـانة، و             
تزايد الاعتماد على المربيات اللاتي يكن من الأجنبيات فـي بعـض            

 .الدول العربية
 هل الأسرة ىبصرف النظر عن حدود تلك الفترة، تر     :  السؤال الثѧاني  

لوهلة الأولى  قد يبدو ل  العربية مطلقة اليد في تشكيل طفلها كما تهوي؟         
أننا أحرار في اتخاذ ما نراه مناسبا من قرارات فيمـا يتعلـق بتلـك               
المرحلة المبكرة من التنشئة الاجتماعية لأطفالنا، و في حقيقة الأمـر           

" القديم"إن العالم   . فإن ذلك يتنافى مع عدد من حقائق العلوم الاجتماعية        
الأمهات يمـارس  الذي شكل مجموعة القيم التي نشأ في ظلها الآباء و   

إن ذلك  . دورا فعالا لا فكاك منه في تحديد اتجاهاتنا نحو تنشئة أطفالنا          
الذي شكل منظومة قيم الآباء و الأمهات يخلق نموذجـا          " القديم"العالم  

مثاليا أو لنقل عددا من النماذج المثالية لما ينبغي أن تكون عليه تنشئتنا             
المحيط بالقائمين على   " الواقعي"و من ناحية أخرى فإن العالم       . لأطفالنا

شئون تنشئة الأطفال بما يتضمنه من تغيـرات عالميـة و إقليميـة،             
سياسية و اقتصادية، يمارس بدوره دورا ضاغطًا في فرض عدد من           

 .النماذج لما ينبغي أن تكون عليه تنشئتنا لأطفالنا
 

 لمؤسسـات التعليميـةا
رسمية التي اعتمدها المجتمع و     المؤسسة ال تلك       المؤسسة التعليمية هي  

أوكل إليها إلى جانب التعليم دورا هاما فـي اسـتكمال عمليـة التنشـئة               
الاجتماعية التي بدأتها الأسرة و ذلك بهدف إعداد النشء للحياة والتفاعـل            

 يعرفها الطفـل    اجتماعية أول مؤسسة    تعتبر المدرسة وبذلك  . مع المجتمع 
لطفل خطواته الأولى داخل المؤسسة     يخطو ا خارج نطاق الأسرة، وعندما     

التعليمية سواء كانت دارا للحضانة أو مدرسة لرياض الأطفال أو مدرسـة      
 متنوعـة،   أسر من الرفاق من     ا كبير ا عدد لتقي للمرة الأولى   فإنه ي  ابتدائية،

كما يلتقي برموز للسلطة تختلف عما رآه في البيت، أو بين رفاقـه مـن               
 الطفل الكثير من خبرات الحياة و       كتسب ي لجديدو في هذا المناخ ا    الجيران،  

 .التعامل مع الآخرين
 فـي عمليـة      أو دار الحضـانة    ولا يقتصر الدور الذي تلعبه المدرسة         

من معلومات تتعلـق    برامجها  على ما تتضمنه    القومية  التنشئة الاجتماعية   
 إن خبرة الخروج من نطاق الأسرة و التفاعل مع ما         بالوطن و رموزه، بل     

يجري في الطريق، فضلا عن العديد من الأنشطة غير المقصودة تعليميا،           
و يفـوق كـل ذلـك فـي     .  في هذا الصدد  بالغ الأهمية  تلعب جميعا دوراً  

الأهمية و التأثير حقيقة أن المدرسة تكون المجال الذي يبدأ فيـه الطفـل              
جعية  التي تصبح بمثابة جماعته المر     لجماعѧة الأقѧران    ىتكوين البذور الأول  

جماعـات الرفـاق    ، حيث تلعب    التي قد يفوق تأثيرها تأثير الأسرة نفسها      
 معـايير الفـرد     فـي  تـؤثر    إذ،  طفلدوراً هاماً في التنشئة الاجتماعية لل     

 يصـعب    معينـة  اجتماعية، كما تمكن أفرادها من القيام بأدوار        الاجتماعية
 رفاق عــةجما ه نظرا لأن، بالإضافة إلى أنقيامهم بها في نطاق الأسرة
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، إلا أحـد  ي الذي يعانى من العطـش الاتصـال     طفلنا أمام ولا يكون    .مثلا
، أو أن يعاود    مستغرقا في أحلام اليقظة    قوقعته   يغلق عليه إما أن   : أمرين  
يتفاعـل معـه خـارج      عن شخص    - إذا ما غلبه إلحاح الحاجة       -البحث  

 . نطاق الأسرة
لقد كثر الحديث عما يتصف به عالم اليوم مـن ثـورة فـي مجـال                    

الاتصال، ولذلك فسوف نوجز القول في هذا الموضوع مكتفين بتأكيد أنـه            
لم يعد في مقدور المؤسسات الاجتماعية في أي بقعة من بقـاع العـالم أن               

أية معلومات تبثها أجهزة الإعلام المحليـة       بشكل محكم   تحجب عن أبنائها    
ارجية بصرف النظر عن موافقتها أو معارضـتها لمضـمون تلـك    أو الخ 

المعلومات، تستوي في ذلك الأسرة والمدرسة بـل والمسـجد والكنيسـة            
 ذلك الزمن الذي كانت فيـه تلـك المؤسسـات           ى لقد مض  .أيضاوالدولة  

إحاطة أبنائها بسياج يحول دون     إقناع نفسها بإمكانية    الاجتماعية قادرة على    
آذانهم أو إلى عيونهم سواء كانـت        ت غير المرغوبة إلى   وصول المعلوما 

أما في عالم اليوم فقد     . تلك المؤثرات خارجية المصدر أو داخلية المصدر      
 مرغوبـة كانـت أم      مغرضـة، كانت نزيهة أم     أصبحت المعلومات سواء  

مرفوضة، داخلية كانت أم خارجية، متاحة لقطاعات متزايدة من الأفـراد           
وغني عـن البيـان أن الوضـع       . عمرية والاجتماعية من مختلف الفئات ال   

القديم كان مريحا للمؤسسات الاجتماعية التي كانت تستطيع بمجهود أقـل           
أن تلقن أبناءها وتنشئهم وفقًا للنموذج الذي ترتضيه، في ظل صراع يلتزم            

ولكن الأمر يختلف تمامـا     .  بالحدود الداخلية لا يتعداها كثيرا     -إذا ما قام  -
، حيث أصبح الوقوف عند حد تلقين النشء مـا نـراه            عالم اليوم في ظل   

 أمر غير   ،"الآخر“طيبا وتحذيره من مغبة الإنصات أو المشاهدة لما يقدمه          
 يتنـادى مجدٍ عمليا فضلًا عن أنه لم يعد مستساغًا قيميا فـي ظـل عـالم                

 في حاجـة لأن    فلم يعد النشء     ىومن ناحية أخر  . بالانفتاح على الآخرين  
 عـث بـه  ، بل أن ما يب  "الآخر " ى ما لد  لسماع أو مشاهدة   سعياهد نفسه   يج

أصبح يخترق آذانه، ويقتحم مجال رؤيته، بعـد أن تهـاوت           " الآخر"ذلك  
على الرقابـة   و في مقدمتها الأسرة     قدرات المؤسسات الاجتماعية التقليدية     

 . والتصفية
 

 الصــراع القيمــي
علاقته بأفراده تكشف لنا عن حقيقة      إن نظرة فاحصة إلى المجتمع في           

أن الفرد يخضع منذ لحظة مولده لتـأثير عـدد كبيـر مـن المنظمـات                
 في تشكيل مـا     بالإسهام تقوم جميعا     التي الاجتماعية المتباينة الوظائف، و   

ولسنا بصدد تعداد تلك المنظمـات علـى سـبيل          . يسمى بطابع شخصيته  
إلى أن الوليد، ما أن يـرى       الحصر، بل يكفي على سبيل المثال أن نشير         

 يخضع لأشـد    -العلميبل حتى قبل أن يتمكن من رؤيتها بالمعنى         -الحياة  
 الأسرة بمـا    يالمنظمات الاجتماعية تأثيرا وخطرا على نمط شخصيته أعن       

ولا يقـف دور    .  وغيـرهم  والأخـوة تضمه من أدوار مختلفة للأب والأم       
 ـ        ة حاجاتـه بـل يتعـداه       الأسرة عند حد المحافظة على حياة الطفل وتلبي

بالضرورة إلى محاولة صياغة طابع شخصيته وفقا لما ترتضيه، فتحـرم           
عليه من السلوك والأفكار ما تراه سيئا وتحبذ له من السلوك والأفكار مـا              
تراه جديرا بالتحبيذ ثم ما أن يشب الطفل عن الطوق حتى تتلقفه مجموعة             

س المجال مسـتهدفة تحبيـذ   الأقران التي تمارس أيضا تأثيرها عليه في نف 
 وفي نفـس الوقـت تبـدأ        أخرىأنواع معينة من السلوك منفرة من أنواع        

المؤسسات التعليمية في ممارسة تأثيرها أيضا لنفس الهدف وبأساليب أكثر          
، والمؤسسـات  السياسـية والأمر كذلك بالنسبة للمؤسسات   . تنوعا واختلافا 

نسـتطيع أن     و .التشـريعية الدينية، والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات     
نحصى الكثير والكثير من أسماء تلك المنظمات التي تمارس تأثيرها فـي            

وكما تتعدد تلـك المؤسسـات      . تشكيل قيم وعادات وتقاليد واتجاهات الفرد     
أو بعبـارة أخـرى فإنهـا       . تتعدد كذلك أساليبها في الوصول إلى غاياتها      

لعقـاب فللأسـرة مـثلا      تختلف من حيث ما تستخدمه من نظم للثواب وا        
أساليبها المتعددة والمتميزة لدفع الطفل إلى إتباع سلوك معين والإقلاع عن 

 .المهام الأسرية التقليدية المعروفة 
إن هذا التشابه العميق بين الموقـف التعليمـي المدرسـي الحـديث،                 

والموقف التعليمي الأسري القديم، فضلاً عن تداخل اختصاصاتهما، يعدان         
ن المصادر الرئيسية لكثير من الاضطرابات التي تطرأ علـى العلاقـة            م

 .المتبادلة بين المعلم والدارس
 

 المؤسسـات الإعلاميـة
ينصرف الحديث عن المؤسسات الإعلامية عادة إلى نوع محدد مـن                

. أنواع الاتصال تقوم به المؤسسات الإعلامية رسمية كانت أو غير رسمية          
الاتصـال  و  . أو وفقا للتعبير الشائع اتصال جماهيري     إنه اتصال مؤسسي    

 الأساسية للمركز أو للقيادة أو للسلطة فـي         يعتبر بمثابة الأداة   الجماهيري
ثمة نوع آخر من أنواع الاتصال هـو         بالجماهير، ولكن    يالتعامل الاتصال 

إنه الاتصال الشخصي المباشر الـذي يـتم        . الأكثر أهمية بالنسبة للأطفال   
 .جه و يجري عادة بين الجماعات الصغيرةوجها لو

ن البشر جميعا أيا كانت مواقعهم أو أعمارهم أو انتماءاتهم يمارسون               إ
 يمارسونه عـادة    فإنهم ولذلك   لديهم،الاتصال إشباعا لحاجة بشرية أصيلة      

 ومع تطـور علـوم الاتصـال        .سلفا غير مقصود أو مخطط      تلقائيبشكل  
. التلقـائي دراسة خصائص هذا النشـاط      اتجهت اهتمامات المتخصصين ل   

 :أمرين  فيما يتعلق بموضوعنا تالدراساولعل أهم ما توصلت إليه هذه 
 مجمѧل صѧياغة اتجاهѧات ومعѧارففѧي  الغلبѧة    الشخصѧي للاتصال   :ولاً  أ    

 فـي فمن خلاله تتشكل الاتجاهات الأساسية للأفراد منذ طفـولتهم          . البشѧر 
 خاصة بين جماعات الأقران و من ثم        المدرسة إطار في ثم   الأسرة،إطار  

 . أكثر صعوبةبعد ذلكيصبح تعديلها أو التراجع عنها 
 بمعنـي أن الطفـل      جماعات تلقائية  الشخصيجماعات الاتصال   : ثانيا    

تصفية يختار الانتماء إليها و الثقة في أعضائها، و من ثم فإنه يعود إليها ل             
 تلك الجماعة و خاصة من      الرسائل التي يتلقاها من غير أعضاء     مضمون  

والحكم عليها ومن ثم تصديقها والتأثر بها       الكبار، بمعني تقييم تلك الرسائل      
 . إيجابا، أو تكذيبها والتأثر بها سلبا 

الطفـل  ممارسـة   ل نقطة البدايـة   أن تكون الأسرة بمثابة      الطبيعيمن      
يضـيق   ولكن مع تطور المجتمع حضـاريا        .لمهارات الاتصال الشخصي  

 الأب والأم   أي النوويـة،  الأسـرة     تحل تقلص حجمها، و  ي و طاق الأسرة ن
 كانت تضـم إلـى جـانبهم الأخـوال          التيوالأبناء، محل الأسرة الممتدة     

 كومن ناحيـة أخـرى فقـد ازداد سـم         .  آخره إلى.. والأعمام والأجداد   
الجدران التي تفصل بين كل أسرة وأخرى بفضل تطور تكنولوجيا البنـاء            

مارات الضخمة الحديثة التي تضم العشرات بـل المئـات مـن            وتشييد الع 
بعد ذلك   وقد كان المتوقع منطقيا   .  أحكم عزلها عن بعضها فنيا     التيالشقق  

كله أن تزداد حرارة التفاعلات الاتصالية الشخصية بين أفراد الأسرة بعـد   
  مـا جيرانها ولكـن  بينها وبين السميكةأن تقلص حجمها وأقيمت الجدران    

 جدران أشد سمكا قـد ارتفعـت مـع التقـدم            تماما فثمة و العكس   حدث ه 
 بين أفراد الأسرة وبعضهم البعض، وهي جدران أشد إحكامـا           الحضاري

يكـاد يجـد      لا هدفه، يلهث وراء    بنفسه،كل مشغول   :  لأنها جدران نفسية  
 مع بقية أفراد الأسرة هذا إذا ما وجـد فـي            الشخصيوقتا لمجرد الحديث    

 الشخصـي لقد أصبح الحديث    .  مثل هذا الحديث   لإقامةبة  نفسه مجرد الرغ  
 ترفـا لا    المتقدمـة  المجتمعـات    فـي  عديد من الأسر وخاصة      فيالحميم  

 .له ضرورة نلا يرو بل وتزيدا يستطيعونه،
 أستشعر أن هذه المظاهر آخـذة       فإنني الشخصية   مشاهداتيومن واقع       
،الغربـي ر الحضاري    بلادنا كمصاحب لطبيعة نمط التطو     في الانتشار   في

أطفالنѧѧا يعѧѧانون مѧѧن افتقѧѧاد العلاقѧѧات الاتصѧѧالية الدافئѧѧة داخѧѧلإن العديѧѧد مѧѧن 
فليس ثمة مـن    . يجدون حولهم من يستطيع إشباع حاجتهم تلك       ولا الأسѧرة 

ألا  يبـدو    "دردشـة " في أو حتى الوقت ليضيعه      الرغبةلديه الاستعداد أو    
عـدو أن    ت  لا التي "الدردشة" هدف لها، بل ولا حتى الاستماع إلى مثل هذه        

  كالمذاكرة فيما يفيد  ينبغي أن يستغلالذية للوقت الثمين ــكون مضيعت
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انفـراد  إلـى    البعض هذه الصراعات     ، إذ أرجع  داخل الإقليم الواحد كذلك   
 نظامهـا   الولايات المتحدة الأمريكية بالقوة في عالم اليوم ومحاولتها فرض        

 إلى سياسة التبعيـة      البعض ردها و. ورؤيتها ومصالحها على بقية الدول    
 نتيجة حتمية للفساد والبطالة والتضـخم       باعتبارهاوالعجز وفسرها البعض    

لعلنا نستطيع أن    و .والأمية والأنظمة الشمولية والدكتاتورية وما يستتبعها     
راه بالغ الأهمية،    عاملًا آخر ن   -من واقع تخصصنا في علم النفس     -نضيف  

وإن . وهو عامل يرتبط بالفرد ذاته بأكثر من ارتباطه بالمنـاخ الخـارجي           
كان ذلك لا ينفي أن ثمة علاقة متبادلة بين هذا العامـل النفسـي وبقيـة                

إن المنظومѧة: العوامل الخارجية، بمعني أنه يتأثر بها بقدر ما يؤثر فيهـا          
ا يتسѧѧم برؤيѧѧة منغلقѧѧة إزاء قѧѧد أفѧѧرزت إنسѧѧانً  التѧѧي سѧѧادت عالمنѧѧا  القيميѧѧة 

ولما كان عالم   .  الشخصي أو العام   ى سواء على المستو   ،قضѧاياه ومشѧكلاته   
اليوم يتسم بالانفجار المعرفي حتى لقد سمي بعصـر المعلوماتيـة ومـا             

، لذلك كان طبيعيـا أن يعجـز        الرؤىيقتضيه ذلك من انفجار في تعددية       
 استيعاب ما يدور حولـه مـن        الإنسان اليوم برؤيته الأحادية المنغلقة عن     

تحولات بالغة الحدة في فلسفة الحياة، وكيفية مواجهة هذا السيل المتـدفق            
ولعل اسـتمرار هـذا     . من تعددية في القيم والاتجاهات والنماذج التنموية      

عѧدم مـن    المنظومѧة القيميѧة القديمѧة       تلـك  التمزق إنما يكمن فيما غرسته    
متغافلـة   فهمه وتقييمه والتعايش معه   القدرة على الإنصات للرأي الآخر ون     

 أن التنوع والتعددية ظاهرة كونية؛ وأن اليقين في أي فكـر أو             عن حقيقة 
 ينبغي أن يظل يقينًا منفتحا لا يقينًا منغلقًـا، بمعنـي أن يظـل               إيديولوجية

خلاصـة  .  منفتحا على أغياره وأضداده، وليس منغلقًا على ذاته وأشباهه        
 ليس بمقدورنا الانعزال    ، و دا آخذ في التشكل من حولنا     القول أن عالما جدي   

نعتمد على منجزاتـه    .  تمنينا ذلك، فنحن في النهاية جزء منه       حتى لو عنه  
 وتهب علينا تياراته الفكرية وقيمه الأخلاقية فتثير        تحفظ،ية دون   جالتكنولو

فينا مشاعر شتي تتأرجح بين الإعجاب والتمني، والتقزز والرفض، ولكنا          
وإذا بنا حيال صراع يدور أساسا بين منظومتين        . ذلك النهاية نتأثر بكل     في

. القريب، بل والبعيد أحيانًا منظومة يحكمهѧا الحنѧين إلѧى الماضѧي       :  قيميتين
 بكل مـا يحملـه مـن        منظومة يحكمها التطلع صوب ذلك العصر القادم       و

حدد ية لأطفال الغد أن ي    ج لوضع استراتي  ىويصبح على من يتصد   . ملامح
لنفسه موقعا من هاتين المنظومتين بما تحمله كـل منهـا مـن إيجابيـات           
وسلبيات، ثم أن يحدد رؤيته لطبيعة التحديات أو المعوقات التي تعتـرض            

 .يةجطريق تلك الاستراتي
 في هذا المجال يتمثل فـي خطـرين         ناولعل أخطر ما يمكن أن يتهدد         

  : أساسيين
و ذلك حين    منزلѧق الانعزاليѧة   ن نطلق عليه     هو ما يمكن أ    الخطѧر الأول      

 إلى ذلك الماضـي     نا الرومانسي إلى الماضي، أو أن تشد      الحنين بنايستبد  
 الاقتصـادية،   ناية، أو مصالح  ج الإيديولو نا الاجتماعية أو التزامات   ناانتماءات

منعزلين عن  مضي  ن من تغيرات، و   نا لما يعتمل في حاضر    فنولي ظهورنا 
 إليهـا   نا القديمة التي اطمأن جيل    يةمنظومة القيم ال تلكمتمسكين ب ،  الحاضر

 . طويلًا
، وذلك حين   منزلѧق الذيليѧة    هو ما يمكن أن نطلق عليه        الخطر الثѧاني   و    

ندفع صوب الأخذ بـه     ن الانبهار بذلك الجديد الآخذ في التشكل، ف       نايستبد ب 
 ـ      ورنا ظه يندون فرز أو تمييز، مول      ين لكل ما يمت للماضي بصلة مكرس

 لمهاجمته دون تفرقة أيضا بين عناصره الإيجابية وعناصره         نا وجهد أنفسنا
 . السلبية

 

 المنـاخ السياسـي
إفراز طبيعي للمرحلة التاريخية التي يمر بها       لأي مجتمع   البناء القيمي       

 ومن ثم فمن المألوف أن تشهد كل مرحلة تاريخية صـراعا            .ذلك المجتمع 
 الاجتماعية القديمة التي    ىنظومة تنتمي إلى القو   م: بين منظومتين قيميتين    

تظل لفترة طويلة تحاول الحفاظ على مواقعها الاجتماعية ومن ثـم علـى             
ة الجديدة ـ الاجتماعيى تعبر عن القوىة أخرـمنظومتها القيمية، ومنظوم

سلوك آخر وكذلك الحال بالنسبة لبقية التنظيمات الاجتماعية التي تمـارس            
ا الصدد، ولسنا في حاجه إلى تفصيل تلـك الأسـاليب التـي             تأثيرا في هذ  

تتراوح من حيث العقاب مثلا من الإعدام الفعلي، إلـى مجـرد عـدم رد               
كما يحدث بالفعل في بعـض      -التحية وتتراوح من حيث الثواب من التأليه        

وداخـل  .  تحمل معنى التشـجيع إيماءة إلى مجرد كلمة أو  -القبائل البدائية 
غ الاتساع تتفاوت درجات الثواب ودرجات العقاب ويختلـف      ذلك المدى بال  

والأمر الذي يعنينا هنا هو تأكيد أن كلا من تلك المنظمات تقـوم             . تأثيرها
.  لما تتطلبه في الفرد المنتمѧى إليهѧا  مثالي تصوريبخلق نموذج في النهاية  

ويقدر نجاحها في دفع الأفراد المنتمين إليها إلـى تبنـى ذلـك النمـوذج               
وهو نجاح يتوقف علـى عوامـل عديـدة         -تباره بمثابة مثلهم الأعلى     واع

 تكون درجه تأثيرها في هؤلاء الأفراد مـن حيـث عـاداتهم             -ومتشابكة
. ويواجهنا هنا عدد من التسـاؤلات     . وقيمهم واتجاهاتهم وأنماطهم السلوكية   

هل تتفق تلك المنظمات جميعاً فيما تحاول غرسه في الفرد؟ هـل أنـواع              
 التي تحبذها الأسرة هي نفسها التي تحبذها مجموعة الأقـران؟ و          السلوك  

هل العادات التي تنميها أسرة معينة هي نفس العادات التي تسـعى أسـرة              
سسـات  ؤأخرى في نفس المجتمع إلى تنميتها؟ هل القيم التي تدعو إليها الم         
سسـات  ؤالأيديولوجية في مجتمع معين هي نفس القيم التي تدعو إليها الم          

 إيديولوجيـة دينية في ذلك المجتمع؟ وهل الأفكار التي تدعو إليها منظمة           ال
في مجتمع معين هي نفس الأفكار التي تدعو إليها منظمة أخـرى؟ هـل              
الأفكار التي تدعو إليها المؤسسات الإعلامية في مجتمع معين هي نفـس            
 تلك التي تدعو إليها مؤسسة إعلامية أخرى في نفس المجتمع؟ هل الأفكار           

 التي تدعو إليها المؤسسات الدينية في مجتمع معين هي نفس الأفكار؟
، كتلك التي يشهدها مجتمعنا العربي فـي        التحول الاجتماعي إن فترات       

المرحلة الراهنة، تتميز بقدر كبير من الصراع القيمي بـين المؤسسـات            
وان  تشجيعا من أسرته على رد العـد       طفلفقد يلقى ال  . الاجتماعية المختلفة 

وقد تحـاول   . بالمثل فوراً، وقد تشترك معها في ذلك مجموعة من الأسر         
أسر أخرى أو مجموعة أخرى من الأسر أن تنشئ أبناءها على التسـامح             

وقد تحاول أسرة ثالثة أو مجموعة ثالثة من        . في رد العدوان الواقع عليهم    
اجهـة   بنمط معين من السلوك فـي مو       الالتزامالأسر أن تدفع أبنائها إلى      

والأمر غنى عن البيان فيما يتعلـق       . العدوان هو اللجوء إلى السلطة مثلا     
كـذلك فقـد    . وما إلى ذلك  . .والإعلاميةبالمؤسسات الدينية والأيديولوجية    

تنمى أسرة معينة مثلا في أحد أبنائها قيمة أخلاقية معينة ولتكن التعـاون             
مدرسة التي يلتحق بها    مثلا، وإذا بتلك القيمة تواجه نوعا من الرفض في ال         

ذلك الفرد، في حين تلقى تدعيما من مجموعة الأقـران ومـن المؤسسـة              
 موقـف المؤسسـات     الوقـت ينقسـم    إليها، وفي نفس     ينتميالدينية التي   

وتمارس تلك المؤسسـات جميعـا      . الإعلامية منها بين التحبيذ والمهاجمة    
  القيم يخضـع؟ و لأيترى . تأثيراتها المتناقضة على الفرد في نفس الوقت      

 العادات يتبع؟ الأمر يحسمه في النهاية مـدى          أي  يرتضى؟ و  رالمعايي أي
نجاح كل من تلك المنظمات الاجتماعية المتصارعة في تـرك بصـماتها            

 إلـى   يوالمتوقع عادة أن ينحاز الفرد في مثل ذلك الموقف الصراع         . عليه
ومـن ثـم تتبـاين     .  صاحبة التأثير الأكبر عليه    الاجتماعيةجانب المنظمة   

المنظومات القيمية التي يتبناها أبناء المجتمع وفقًا لتأثر كل فريق بما تدعو            
 .  إليه الجماعة الأكثر تأثيرا

وغني عن البيان أن ذلك الصراع القيمي الذي يشهده مجتمعنا لا يدور                
بمعزل عما يجري في عالمنا الذي يشهد الكثير من الصراعات السـاخنة            

د من المواقع التي تزخر بالصراعات الدموية على أسس عديـدة           في العدي 
وبالرغم مـن   . لعل من أبرزها الصراعات العرقية والدينية والإيديولوجية      

تعدد الاجتهادات في تفسير هذه التمزقات إلا أن الملاحظ أنها ازدادت على            
 ـ   القوتين الأعظم  كإحدىنحو ملحوظ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي        د ، ثم بع

 العديـد مـن الأسـباب       ت وقد ذُكر  .و ما تلاها   2001 سبتمبر   11أحداث  
لتفسير انفجار هذه الصراعات الساخنة بل المسلحة في أغلـب الأحيـان            

ة فحسب بل ـم والبلدان المختلفـوالتي لم تقتصر على الصراع بين الأقالي
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 تشكيل المستقبل، محملا بخبرات شخصـية    طفولته و يمضي للمشاركة في    
تشكل عالما يختلف كثيرا عن عالم الأمهات و الآباء، و تفصله فجوة أكبر             
عن جيل الجدود و الجدات، و لكنه رغم كل ذلك لا يستطيع أن يبدأ مـن                
فراغ فجيل الآباء و الأمهات و الجدود و الجدات مـا زال حيـا ممسـكا                

 .و يشارك أيضا في صناعة ذلك المستقبلبمقاليد الأمور يمارس تأثيره 
 

 مـاذا عـن الأولويـات؟
    إننا لا نستطيع أن نزعم أن تفاصيل ملامح المستقبل الذي ستعيش في            

. ظله أجيالنا العربية واضحة مكتملة، و لكنها ليست مجهولة تماما أيضـا           
سوف يظل الوطن العربي بالتأكيد متنوع العقائد و اللهجات و السـلالات            

ذلك فيما يتعلق بثوابـت المسـتقبل       . فضلا عن تنوع الأفكار و الاتجاهات     
قد يبدو التنبؤ أصعب فيما يتعلق بالمستقبل القريب، و لكـن ثمـة             . البعيد

إن النتائج الاجتماعيـة النفسـية      . ملامح منظورة لا نظنها ستتلاشى فجأة     
لـت  فضلا عن الآثار السياسية لغزو الكويت ثم احـتلال العـراق مـا زا      

 48تتوالى، تضاف إلى تلك الآثار أو الجروح، جروحا أقدم تمتد من نكبة             
و لعل أبرز ما نراه من تلك الآثار مـاثلا أمـام            . و ما تلاها   67إلى نكسة   

:تحѧديين أساسѧيين    أعيننا و نظنه سيظل كذلك في فترة قادمة يتمثـل فـي           
نعد أطفالنا  و ليس أمامنا سوى أن      . مقاومة العنف و اللحاق برآب التحديث     

أن يكونѧوا أقويѧاء: وفق معادلة قد تبدو صعبة و لكنها الممكـن الوحيـد            
، و السبيل للقوة الحقيقية فـي عـالم         ليتمكنوا من نبذ العنف و التصѧدي لѧه        

 هـذا الهـدف  وفي ضـوء  . الأخذ بالعلم سѧبيلا للتقѧدم و الحداثѧة   اليوم هو  
منظومة القـيم التـي     نستطيع أن نطرح تصورا مبدئيا للملامح الأساسية ل       

عدد من   على   القادمة ترتكز تقوم عليها تنشئة أطفالنا في المرحلة       ينبغي أن   
 الأركان الأساسية

 

 تحمل الآخر المختلف تدعيم الانتماء و: أولًا 
إن السؤالين الأساسيين اللذين يلحان على عقول الصـغار  وحتـى            

 ـ  ". من هم "و  " من نحن "يصبحوا كبارا هما     ون عـادة   وهم لا يطرح
مثل تلك التساؤلات مباشرة، ومن ثم فإنهم لا يلتمسون إجابتها مـن            
خلال أقوال الكبار، بل من خلال رصدهم ومعايشـتهم لممارسـات           

فالكبار ". الآخرين" هؤلاء الكبار لانتماءاتهم للجماعة، وتعاملهم مع       
هم في الأغلب الأعم بمثابة القدوة التي يتمثلهـا الصـغار، بحكـم             

وتمثل القدوة لا يكون تمثلًا للأقـوال       .  الفيزيقية والاجتماعية  الحقائق
-فقد نتحدث أمام صغارنا عن أبناء جماعة أخـري          . بل للممارسة 

حديثًا نتعمد أن يكون ودودا ناعمـا، ولكـن         -أقلية كانت أو أغلبية     
 الفعلـي مشاعرنا حيال أبناء تلك الجماعة كما تتضح فـي سـلوكنا            

وفـي هـذه    .  وعدائنا لهم، وتحاشينا إياهم    تكشف عن نفورنا منهم،   
:  باعتباره السلوك المثالي   الفعليالحالة سوف يتمثل صغارنا سلوكنا      
أن الأقوال  : ى  أو بعبارة أخر  . أن نكره هؤلاء فعلًا، وأن نحبهم قولًا      

 أما  الأحوال،المعلنة بشأن هذه الجماعة ينبغي أن تكون طيبة في كل           
بل قد يحدث أحيانًا أن     . فإن أمرها يختلف  المشاعر الحقيقية والأفعال    

، الأخرىنلتقي في موقفٍ اجتماعي معين ببعض أفراد تلك الجماعة          
فإذا ما انفض الجمع، وخلا كل فريق       . فنتبادل كلمات المودة والحب   

إلى خلصائه انتقلت الكلمات والمشاعر المعلنة مـن النقـيض إلـى            
يتمثلونѧه ويختزنونѧه وصغارنا يرقبون ما يجѧري و    كل ذلك   . النقيض

  .في أعماقهم
الخبѧرات الذي يلعب دورا أساسيا في هذا المجال، هو          العامѧل الثѧاني   

المقصـودة أو غيـر     -وهي تلـك الخبـرات      . الشخصѧية المعاشѧة   
 التي يسهم تراكمها في اختبار مصداقية القدوة التي سبق          -المقصودة

 بـين الفـرد،     ويتم ذلك من خلال التفاعل المستمر     . للفرد أن تمثلها  
ويؤدي مجمل تلك الخبرات إلى تثبيت      . وبين أفراد ينتمون لجماعته   

 هل ذلك الذي  ه الفرد من خلال القدوة؛ـأو اهتزاز ما سبق أن تمثل

 : على أمرين و يقوم التخطيط للمستقبل و تحديد الأولويات.الصاعدة 
جتماعية  الا ى هو قراءة للواقع القائم بهدف تبين هوية القو        الأمѧر الأول  

 . الصاعدة، وتبني منظومتها القيمية
 المناهضة للتقدم سواء كانت متمثلة      ى هو تبين هوية القو    والأمر الثѧاني  
 خارجية، والسـعي    ى الاجتماعية القديمة، أو ممثلة لقو     ىفي بقايا القو  

 .لمواجهة تلك المنظومة القيمية المعادية للتقدم
الاجتماعيـة تمثـل المسـتقبل     ىوغني عن البيان أن تحديد أي القـو          

 وأيها يمثل التحدي المضاد، أمور تتوقف جميعا علـى المنظـور            الواعد،
و إذا ما غاب ذلك المنظور الفكـري،        . صاحب القرار الفكري الذي يتبناه    

فإننا سوف نجد أنفسنا حيال قائمة طويلة من القيم التي لا يختلف أحد على              
 القيمي،يب عن تلك القائمة فكرة التدرج        ولكن تغ  طيبة،كونها قيما أخلاقية    

 وعلى سبيل   .تليهابمعني أي القيم تحتل رأس القائمة بحيث تحكم القيم التي           
، "الانتماء للأسـرة   "الانتماء مثل المثال فإن الدعوة إلى تدعيم مجموعة قيم        

قد يبدو أمـرا    " الانتماء للدين "، و   "الانتماء للعروبة "، و   "لقطرالانتماء ل "و  
لًا ميسورا، ولكن ماذا لو تعارضت تلك الانتماءات مع بعضها الـبعض            سه

أي الانتماءات يسبق الآخر    . وهو ما يحدث عادة في مواقف الحياة الفعلية       
 ويحكمه ؟ 

أن هويتنا العربية سوف تظل لسـنوات       ولعلنا لا نبالغ كثيرا إذا ما قلنا            
هدها العالم و التي تتـرك      من الأحداث الكبرى التي ش     قادمة متأثرة بعدد      

آثارها عميقة على تشكيل الرؤية العربية للعالم، و من ثم فإنهـا تـنعكس              
بشكل يكاد يكون مباشرا على مجمل عمليات و آليات التنشئة الاجتماعيـة            

 .لأطفالنا
 مثلا أي أنه قد بلغ الخامسة       1990    لنتصور طفلا عربيا من مواليد عام       

ناء جيله عاشوا في عالم التسـعينيات و لكـنهم          إنه و أب  . 2004عشر عام   
يسمعون من الآباء و الأمهات و الجدود و الجدات حكايات عن تواريخ ما             

إن هذا الطفل العربي ابن التسعينيات تفتحت عيونه قبل أن          . جرى قبل ذلك  
الغزو العراقي لدولة الكويـت فـي       : يعي الدنيا من حوله على حدث جلل      

 هكذا سمع طفلنا من الكبار، إنه ولد عام احتلال          1990الثاني من أغسطس    
لم يشهد هذا الطفل تلك العلاقات العائلية الحميمـة بـين أبنـاء             . الكويت

ربما سمع عنها من جيل الآباء و جيـل الجـدود،    . الكويت و أبناء العراق   
 . ولكن ليس من رأي كمن سمع

 عربيـة       و لا يمضي العام الأول من عمر صاحبنا و تتحالف جيـوش           
. تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لتحرير الكويت من الغزو العراقي         

إنه لا يذكر تلك الأحداث بطبيعة الحال و لكنه سمعها من الأكبر منه ممن              
و بطبيعة الحال فقد تركت تلك الأحداث بصـماتها علـى           . عاشوا مآسيها 

لتـي اختارهـا    وجدانه بل لعلها تركت بعضا من بصماتها على الأسماء ا         
 . الأهل لإخوته الأصغر منه

    و يكبر طفلنا ليبلغ الحادية عشر ليري بنفسه على شاشات التلفزيـون            
 و يرى في    2001 سبتمبر   11انقضاض الطائرات على أبراج نيويورك في       

. عيون الآباء و الأمهات و الجدود و الجدات انفعالات شتى بالغة التعقيـد            
و يشهد صغيرنا في التاسع عشر من مارس        ولا يمض عشرون شهرا إلا      

و قد شارف الخامسة عشر تحالفا عسكريا تقوده الولايات المتحـدة            2003
الأمريكية يقصف بغداد و لا يلبث أن يكتمل احتلاله للعراق في التاسع من             

 .2003إبريل 
    إن طفلنا قد سمع و ربما قرأ و لعله شاهد أفلاما تروي أحداثا أصبحت              

بما قرأ في كتبه المدرسية و سمع من الآباء و الأمهات و الجدود             ر. قديمة
، و عن حـرب     1967، و عن هزيمة     1948و الجدات حكايات عن حرب      

، و عن معاهدة كامب دافيد و ما تلاها من تداعيات، و ربما             1973أكتوبر  
ترامت إلى سمعه أصداء عن ذلك العالم القديم عالم القطبـين الكبيـرين،             

 1989رف شيئا عن سقوط حائط برلين في التاسع من نـوفمبر            ولعله قد ع  
 .1991إيذانَا بانهيار الاتحاد السوفييتي عام 

    إن طفلنا قد شارف الخامسة عشر و يوشك بعد سنوات قليلة أن يودع 
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،"لالمجهѧو "الآخѧر   : ثم أساليب التعامل معهم إلى ثلاث صـور رئيسـية         
 التعامل مع الآخـر،     أساليبوتتباين  . "العѧدو "الآخѧر   و،  "الصѧديق "الآخر  و

فثمة مجموعة من الأساليب نتدرب على اتباعها حيال        . وفقًا لذلك التصنيف  
. تتسم غالبا بطابع الاستكشاف الحذر، ومحاولة التعـرف       " المجهول"الآخر  

 ضمن واحدة   تهدف تلك الأساليب في النهاية إلى تصنيف ذلك المجهول         و
وثمة مجموعة أخري من الأساليب     . صديق أو عدو  :  من الفئتين الباقيتين  

، وهـي   "الصديق"تزودنا بها عملية التنشئة الاجتماعية للتعامل مع الآخر         
تتسم غالبا بطابع التعاون المتبادل، والتنافس السـلمي، فـي إطـار مـن              

ليب التعامـل معـه   ، فأسـا "العدو"أما بالنسبة للآخر  . الحرص على التمايز  
وذلك " النحن" بين   ىشديدة التباين، إذ تتدخل في تشكيلها طبيعة توازن القو        

وقد تجمع تلـك الأسـاليب بـين التجاهـل، والمقاطعـة،            ". العدو"الآخر  
وغني عن البيان أن اصطناعنا لمثل ذلك       . إلى آخره ... والملاينة، والعنف   

 الآخرين التـي أشـرنا      فصور. التصنيف لا يعني بحال أنه تصنيف جامد      
فقـد يتحـول    . إليها دائمة التغير والحركة على مستوي الواقـع المعـاش         

بـل وقـد ينتقـل      " مجهـول "، وقد يتحول أيهما إلى      "عدو"إلى  " الصديق"
خلاصـة  . عبر مرحلة تاريخية ليصبح جزءا من مكونات النحن       " الصديق"

ليب التعامل مع مختلف    القول أن التنشئة الاجتماعية تزودنا منذ البداية بأسا       
-أما عملية تصنيف الآخرين وفقًا لصورهم       ". الآخر" الصور التي يتخذها    
 فهي عملية يستمر تفاعلها وتغيرها ما بقي المجتمـع          -أو لتصوراتنا عنهم  

ومن خلال تفاعل تلـك الصـور       . وما استمرت عملية التنشئة الاجتماعية    
، أي الطـابع    "عالم الآخرين  "الثلاثة للآخر، يتشكل ما يمكن أن نطلق عليه       

" معاديـا "فقد يكون ذلك العالم     . العام لمجمل صور الآخرين بالنسبة للنحن     
يقـل  " صديقًا"قد يكون أحيانًا عالما      و". الصديق"يكاد أن يخلو من الآخر      

كما قد تغلب عليه في بعض فترات النمو النفسي         ". العدو"فيه تواجد الآخر    
 .علينا استكشافه وتصنيفه" مجهولًا"نه عالما أو التغير الاجتماعي كو

ولا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن عالم الآخرين الذي نحن بصدده، لا                 
يتطابق بالضرورة مع الخصائص الموضوعية لأولئك الآخرين، ولا حتى         

سواء في الماضـي أو     " النحن"مع التحليل الموضوعي لطبيعة مواقفهم من       
 تشـيده عمليـة التنشـئة        مѧن الصѧور والتصѧورات      إنѧه عѧالم   . في الحاضر 

الاجتماعية بهدف حماية النحن وضمان تماسكها، وليس من بأس في سبيل           
. بلوغ هذا الهدف من ابتعاد يزيد أو يقل عن الملامح الموضوعية للصورة           

وتتخذ هذه الفجوة بين الخصائص الموضوعية للآخرين، وبين صـورتهم          
جتماعية أبعادا خطيرة في عالم اليوم علـى        كما تصيغها عملية التنشئة الا    

في عالم لم تعد فيه التنشئة الاجتماعية حكرا على الأسرة          . وجه الخصوص 
في عالم تعقدت فيه العلاقـات بـين        . وحدها ولا حتى على المدرسة أيضا     

أقطار الأمة الواحدة، وازدادت فيه قيود الانتقال وتكاليفـه رغـم تطـور             
-العالم تلعب أجهزة الإعلام دورا بارزا في صناعة         في مثل هذا    . وسائله

 الأمر  ىصور الآخرين، وتشكيلها وفقًا لما يراه أول      - اصطناع   بالأحرىأو  
ولسنا نعني بذلك أن لأجهزة الإعلام أو لغيرهـا         . محققًا لمصلحة الجماعة  

من مؤسسات التنشئة الاجتماعية مهما كانت سطوتها، يد مطلقة في تشكيل           
فتلك الأجهزة والمؤسسات جميعا تخضع في هـذا        . ة الآخرين مجمل صور 

 : الصدد لأمرين أساسيين
، أن ثمة أحداثًا موضوعية تعبر عـن ملامـح واقعيـة            الأمѧر الأول  

وأن هذه الوقائع قد تدخل أحيانًا في       ". الآخرين"لبعضٍ من جماعات    
 . إطار الخبرات المباشرة المعاشة لقطاعات من أفراد المجتمع

، أن القفزة التكنولوجية الهائلة في عالم الاتصال اليـوم،          ر الثاني الأم
لم يعد متاحا معها بنفس السهولة القديمة إغلاق المجتمع على مصدر           

ولذلك فإن الدور الأساسي الذي تلعبه أجهزة الإعلام        . إعلامي واحد 
لتحقيق غايتها في ظل هذه الظروف لم يعد قاصرا علـى محاولـة             

مات مما يتناقض مع الصورة المطلوبـة فحسـب، بـل           تنقية المعلو 
أصبح هذا الدور يعتمد أساسا على تفسير ما يصعب استبعاده مـن            

 .المستطاعمعلومات، تفسيرا يخدم تلك الغاية قدر 

تمثله يعبر حقا عن موقف أبناء جماعته؟ وهـل أبنـاء الجماعـات              
صحيح أنهم   يدخلون في إطار جماعة الانتماء حقا؟ أ       الأخرىالفرعية  

" يشبهوننا بأكثر مما يختلفون عنا؟ وهل يتخذون نفس مواقفنا حيال           
؟ ثم هل الآخرون يتخذون منا حقا ذلـك الموقـف الـذي        " الآخرين

نتوقعه منهم؟ وهل هم يختلفون عنا حقا بأكثر من تشـابههم معنـا؟             
وغني عن البيان أن عملية التفاعل هذه تحـدها حـدود اجتماعيـة             

 فالجماعة الأصلية كثيرا مـا تفـرض مـن القيـود            ،ونفسية عديدة 
الاجتماعية ما يحول دون انطلاق عملية التفاعل هذه أو حتى مجرد           

فضلًا عن أن القدوة التي سبق أن تمثلها الفرد واطمأن          . الشروع فيها 
إليها تلعب دورا غلابا في تفسير واحتواء ما قد يبدو خارجـا عـن              

 . للآخرينإطارها فيما يتعلق بإدراك الفرد 
 فإنه يتمثل في عدد من الخصائص الشخصية التي         العامѧل الثالѧث   أما  

. تحدد قدرة الشخص على توسيع أو تضييق حدود جماعـة الـنحن           
فالحدود النظرية لجماعات الانتماء المتاحـة أمـام الفـرد، يمكـن            

: تصورها على هيئة خط متصل تحتل طرفاه نقطتـان متطرفتـان          
 إننـي . الإطلاقيس ثمة من يشبهني على      ل" طرفٌ يتمثل في مقولة     

ويتمثل الطرف الآخـر    ". أختلف تماما عن الآخرين في كافة الوجوه      
 لا أسـتطيع   إنني.لا فرق بيني وبين غيري مطلقًا"المقابل في مقولة  

وغني عن البيـان مـا تمثلـه هاتـان     " أن أميز نفسي عن الآخرين    
اض النفسـية لسـنا   النقطتان المتطرفتان من دلالات في مجال الأمر      

ما يعنينا هو أن جماعة الانتماء تحتل بالنسـبة         . بصدد التعرض لها  
قد يقترب موقعهـا    . للفرد موقعا ما بين هاتين النقطتين المتطرفتين      

بدرجة ما من النقطة الأولي فتضيق حدودها، وقد يبتعد عـن تلـك             
 هـو   يظل الجوهر دائما   و. النقطة فتتسع حدودها بقدر ابتعادها عنها     

مدي قدرة الفرد على تبين وتقبل الاختلافات بين الأفكار وبعضـها،           
ترتكـز تلـك     و. وبين مختلف أشكال السلوك والمواقف الاجتماعية     

القدرة على مجموعة من خصائص الشخصية التي تتبـاين أنمـاط           
التنشئة الاجتماعية من حيث تدعيمها لها أو إحباطها ودفعهـا إلـى            

لتنشئة الاجتماعية تربي أبناءها على أن العالم       فثمة أنماط من ا   . الظل
. خطأ وصواب، أسود وأبـيض    : بما فيه وبمن فيه إنما هو صنفان        

 ويمتد ذلك التصنيف القاطع ليشمل      .وذاكولا مجال للتدرج بين هذا      
ابتداءا من نوعيات الطعام والملابس، إلـى النجـاح فـي           . كل شئ 

 ـ الدراسة والعمل، إلى المفاضلة بين الذك      ، وبـين الـنظم     ىر والأنث
فلا مجال لرؤية وجهـي     .  والأفكار السياسية إلى آخره    الاجتماعية،

ولا مجال لأن يضع الفرد نفسـه موضـع         . الموضوع في آن واحد   
وما هي درجـة ذلـك      . الآخر ليتبين كيف؟ ولماذا؟ هو مختلف عنه      

الاختلاف؟ ويؤدي إضعاف تلك القدرة على تبين وتقبل الاخـتلاف          
انهم يختلفون عنا   "  إلى أن يعجز المرء عن القبول بمقولة         عن الغير 

             حقا في بعض الأوجه، ولكنهم يلتقون معنا فيما هو أهم ، إنهم جزء
 " .  من جماعتنا

لعلنا نستطيع أن نخلص مما سبق إلى أن عملية الانتماء إنما تسـتهدف        
الجماعة مـن   في النهاية انتماء الفرد إلى جماعة النحن بما قد تضمه تلك            

 عن جماعة" النحن "تمايز جماعة   وذلك إنما يعني ضمنًا     . جماعات فرعية 
 تضرب بجذورها في طبيعة التكوين      الحاجة للانتماء وإذا كانت   ". الآخرين"

الفيزيقي للوليد الإنساني، وتستند في إشباعها وتنميتها إلى طبيعة التكـوين           
 جـذورا لا   جѧة إلѧى التمѧايز     للحاالاجتماعي للأسرة وللمجتمع البشري، فإن      

فالفرد يعي ذاته منذ البداية من خلال وعيه        . تقل عن ذلك أهمية ولا خطرا     
 ـ     .  وعن الآخرين أيضا   الطبيعة،بتمايزه عن    ئة ومن ثم فـإن عمليـة التنش
" النحن"تتضمن حتما نوعا من التدعيم لتمايز       - كان نمطها    أيا-الاجتماعية  

 هؤلاء ليسوا سواء بالنسبة للنحن، بل تتعدد        ولكن الآخرين ".  الآخرين"عن  
 صورهم، وتتباين الأساليب التي تدربنا عملية التنشئة الاجتماعيـة علـى          

  ومن،"الآخرين"ع أن نجتهد فنصنف صور ـ ولعلنا نستطي.حيالهماتباعها 

Arabpsyne t  e . Journa l :N°7– July –August –September 2005 
 

 2005     سبتمبــــــــر–    أوت   –     جــويــليــــة    -    7الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــة شبكـــــمجل

 13   



���v1"��א�����������hא���y�����nא��...��@"א�	��{�{������%�{�א����a%���fא��	�������
 

، بل لعلهم في كثير من      لاآتساب وتبنѧي أسѧاليب التفكيѧر العلمѧي        بنفس القدر   
وقـد لا يقفـون   . الأحيان يقاومون تلك الأساليب كأشد ما تكون المقاومـة       
 أساليب التفكير   إتباعبمقاومتهم تلك عند حدود أنفسهم مكتفين بالعزوف عن         

 قد نشهد في كثير من الأحيان من        إننا بل   كأفراد، في شئون حياتهم     العلمي
 لا يقـف     قد كر غيرهم تفكيرا علميا، و     للحيلولة دون أن يف    سهمن أنف روينذ

، أن تـاريخ  الفكـري الأمر عند حد المجادلة الفكرية، بل وحتى الترويـع      
 الـذين يمكـن أن يحصـلوا        أولئكالبشرية يحمل قائمة طويلة ممتدة تضم       

إن التفكيـر العلمـي هـو أصـل         ". العلمѧي شهداء التفكير   "وبجدارة لقب   
ى أنه سابق عليها سـواء مـن حيـث      المنجزات التكنولوجية العلمية، بمعن   

ولذلك فإن تقـدم الأمـم لا       .  أو من حيث الأهمية والثراء     التتالي التاريخي 
يقاس بمقدار ما هو متوافر لدى أفراد الأمة من منجزات تكنولوجية علمية            
حديثة ينعم بها هؤلاء الأفراد ويتمتعون، بل أن التقدم إنما يقـاس بمـدى              

ت لأساليب العلم تفكيـرا، وبحثـا، وتخطيطـا،          الأمة أفرادا وجماعا   إتباع
ومن هنا فإن ظاهرة تدافع جماعة بشرية معينة صوب اقتناء كل           . وإبداعا

فاخر ومستحدث من تلك المنجزات التكنولوجية، وإهمال نفس الجماعة بل          
، تعد ظـاهرة جـديرة بالاهتمـام،        العلميمقاومتها للأخذ بأساليب التفكير     

ولعل الخطوة الأولى في اهتمامنا بهـذه  . ن نهتم بهاولعلنا أحق من ينبغي أ  
 -أي تلـك الظـاهرة    -أنها  . الظاهرة ينبغي أن تتمثل في محاولة تفسيرها      

 ":السلعيالاقتناء  "بهماترجع إلى أمرين متكاملين يتميز 
 "  المباشرالنفعيالعائد  "هو الأمر الأول

 ". ةتحاشى المخاطر "أو" إيثار السلامة "هو الثاني الأمرو
 الحسـي  الإشـباع إن الحصول على سلعة معينة إنما يعنى نوعا من              

 المباشر، يتمثل في قابلية تلك السلعة للاستعمال ومن ثم للاستهلاك،           المادي
وفي نفس الوقت فإن الحصول على تلك السلعة الاستهلاكية بالنسبة لمـن            

لعلمي فإن الأخذ   أما بالنسبة للتفكير ا   . مخاطرة كبيرة   يقتضي يملك ثمنها لا  
 المباشر بحال من الأحوال، إن له عائدا        النفعيبه لا يؤدى إلى ذلك العائد       

 الذي يميز الأخـذ     الثانيوالأمر  . نفعيا هائلا بلا جدال، ولكنه عائد مؤجل      
بالتفكير العلمي أنه يتضمن جهدا قد لا يطيقه إلا أولى العزم من البشـر،              

عادة النظـر فـي     إ قد يؤدي بنا إلى      فضلا عن أنه بما يتسم به من شمولية       
ولا . كثير من أمور الحياة التي استمرأنا الاستسلام لها والاسـتفادة منهـا           

 يفوتنا في هذا الصدد الإشارة إلى تفرقة ضرورية واجبـة بـين             ينبغي أن 
فكلاهما قد يندرج تحت عنوان العلم بمعناه       " التفكيѧر العلمѧي   "و  " المعلومات"

إن المعلومات أو مجموعـة     .  ما يحدث الخلط بينهما    الشامل، ولذلك فكثيرا  
للنقـل أو    المعارف المتعلقة بمجال معين أيا كانت طبيعته، تتميز بقابليتها        

 قابلة للاستيراد والتصـدير، ومـا       -شأنها شأن السلع  -بعبارة أخري فإنها    
دوائر المعارف والموسوعات العلمية والكتـب المتخصصـة ألا تعبيـرا           

 أو تصديرها بصورة أو     استيرادهاالتي يجري   " المعلومات"مجسدا عن تلك    
بأخرى، بل أننا يندر أن نجد سلعة محترمة مهما هان شـأنها إلا ومعهـا               

بل أن تقاليد وقوانين    . معلومات تبين مكوناتها وطريقة استخدمها إلى آخره      
إنما " سر الصنعة "تنظيم الحفاظ على سر الصنعة، ليست إلا تعبيرا عن أن           

بѧالتفكيرأما فيمـا يتعلـق      .  النهاية نوع من المعلومات القابلة للنقل      هو في 
، ومن ثم فإنه أحـدا لا  موقف مѧن الحيѧاة   فإنه أمر جدا مختلف، أنه       العلمي

يستطيع استيراده، فضلا عن أن أحدا لا يسـتطيع بـل ولا يرغـب فـي                
 - وغير المتخصصـة أيضـا     بل-المتخصصة  تفيض الكتابات   . تصديره

ولسنا بصدد استعراض تلـك     . العلمييدة لخصائص التفكير    بتوصيفات عد 
الكتابات أو حتى تلخيصها، ولكنا سنكتفي بالتركيز على خاصيتين نراهمـا           
مثيرتان للجدل فضلا عن اتصالهما الوثيق بمجال مستقبل أطفالنا العـرب           

 ". المستقبلية"و" الراهنة"وحاجاتهم 
 العلمي، لا شك في ذلك،      خاصية من خواص التفكير   :  الموضوعية -أ    

ولكنا كثيرا ما نخلط بين الموضوعية والحياد، وينجم عن هذا الخلـط أن             
نضطر إلى أن نخرج من دائرة العلم والتفكير العلمي كل ما نلمـح فيـه               

ى لاتجاه ـة أو حتـن أو للقوميـن أو للوطـللدي الانتماء، الانتماء" شبهة"

زويѧد أطفالنѧا بالمهѧارات الأساسѧيّةتإن تحقيق هذا الهـدف يقتضـينا             
صـديقًا، أو   :  بصوره الثلاث التي أشرنا إليها     ،"الآخѧر "اللازمة للتعامل مع    

فضلًا عن أنّه ينبغي تزويدهم أيضـا بتلـك المهـارات           . عدوا، أو مجهولًا  
اللازمة لإتقان اختيار الأداة المناسبة في الموقف المناسب تبعا لهوية ذلـك            

هي المقاطعة مثلًـا،  "  العدوالآخر" لا تكون أداة التعامل مع      ، بحيث "الآخر"
، أو حتى مع فريـقٍ مـن        "الآخر الصديق "في حين تكون أداة التعامل مع       

إن تحمѧل. هي ممارسة العنف فورا وبـلا تـردد         " النحن"أعضاء جماعة   
ــة الآخѧѧر المختلѧѧف يتطلѧѧب منѧѧا مراجعѧѧة شѧѧاملة لعمѧѧل مؤسسѧѧاتنا     الإعلامي

 :  الثقافية بحيث يتم التركيز على عدة قضايا لعل في مقدمتهاوالتعليمية و
 إتاحة أكبر قدرٍ من المعلومات التي تبرز حتمية التعـايش مـع             : أولاً

 . الآخر، خاصة الآخر المختلف دينيا
 إبراز مهارات الحوار والتفاوض وأهميتها في إدارة التفاعل بين          :ثانياً

 الأفراد في الحياة اليومية 
 : يقتضي ذلك أن تتضمن برامج التنشئة العربية     و
تقديم التاريخ العربي في مراحله المختلفة، مـن خـلال بعـض             -

 بالنسـبة لكـل   التوحيد القѧومي الشخصيات التي لعبت دورا بارزا في  
 .مرحلة

، و التنـوير  ترسيخ فكرة حل المنازعات بѧين أبنѧاء الѧوطن سѧلميا            -
خطئ المعتدي، و اللجـوء إلـى       بتنوع تلك الأساليب السلمية لردع الم     

وإدانـة  ) إلى آخـره  .. المدرس، الشرطي،   (ممثلي السلطة و القانون     
 .فكرة الثأر و رد العنف بالعنف دون اللجوء لممثلي السلطة و القانون

 عامة والموجهة للأطفال بصـفة  تنقية برامج التنشئة الاجتماعيѧة    -
لون البشرة أو    بحكم   خاصة من آل ما يتعلق بأفضلية إنسѧان علѧى آخѧر           
الأنوثة، وأن تبرز   / العقيدة الدينية أو المستوى الاقتصادي أو الذكورة        

عمدا فكرة أنه لا توجد مجموعة بشرية يخلوا سـلوك أفرادهـا مـن              
الفضائل أو من العيوب، مع الاهتمام بالتدليل على ذلك مـن نمـاذج             

 .عربية
مراحѧѧلبѧѧالتعرف علѧѧى المعѧѧالم الأثريѧѧة والحضѧѧارية فѧѧي الاهتمــام  -

، وخلق رابطة عاطفية بين الطفل وبين هـذه   التѧاريخ العربѧي المختلفѧة     
 .الآثار

ــة التعريѧѧف بالأقطѧѧار العربيѧѧة - ــة والاجتماعي ــا الطبيعي  ومعالمه
 .المختلفة

، من الإناث   الرواد العرب المعاصرين والقѧدامى    إلقاء الضوء على     -
علميـة  و الذكور، ممن لهم فضل السبق في جوانب الحياة المختلفة، ال          

 .والفنية والأدبية
 فـي المقدمـة لا يعنـي        وضѧع الانتمѧاء القطѧري     إبراز فكرة أن     -

 في المقدمة لا الانتماء العربѧي الانعزال عن العالم العربي، و أن وضع      
 .يعني الانعزال عن الإنسانية

 والبشرية للوطن العربي تؤهلـه      ةالمѧوارد الطبيعيѧ   تأكيد فكرة أن     -
 . الملائمةلان يتبوأ مكانته الحضارية 

، مـع الحـرص علـى       المنتجѧات العربيѧة   التشجيع على استخدام     -
الدعوة للاهتمام بإتقان التصنيع العربي بحيث يمكنه منافسـة المنـتج           

 . الأجنبي
  و الابتكاريةتدعيم قيمة التفكير العلمي: ثانيا

العلم هو سمة العصر الحديث، أو بالأحرى، هو سمة حياة البشر في                 
 يندر أن نجد في عصرنا الـراهن إنسـانا أيـا كـان موقعـه       .هذا العمر 

 أو الثقافي لا يعتمد في حياته اليومية، بدرجة تزيد          الحضاريالجغرافي أو   
فـي ملبسـه، فـي      : الحديثة  أو تقل، على المنجزات التكنولوجية العلمية       

مأكله، في مشربه، في اتصالاته، في انتقالاته، في تداويه، في عمله، بـل             
قـدر  كبر  أوإذا كان البشر جميعا يتدافعون للحصول على        .  لهوه حتى في 

 لا يتدافعون  فإنهمة،ـ العلمية الحديث  من تلك المنجزات التكنولوجيةنممك
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وهي خاصية كثيرا ما نغفل عن الإشـارة إليهـا           : "المسѧتقبلية  " - ب    
العلѧم فѧي العلم والتفكير العلمـي، أن       ونحن بصدد الحديث عن خصائص    

، بـل إن     بمسѧتقبل مسѧار ظѧاهرة معينѧة        الموضوعيجوهره محاولة للتنبؤ    
 تكشف أن ذلك القانون مهمـا كـان         علمي قانون   أيقراءة متأنية لمنطوق    

ستقبل م ب الموضوعيإنما يكتسب قيمته من خلال قدرته على التنبؤ          بسيطا
 بسيطا مثل قانون تبخر السوائل مثلا إنمـا         إن قانونا . الظاهرة التي تناولها  

يكتسب قيمته الحقيقية من كونه يمكننا من التنبؤ مستقبلا بأن كميـة المـاء            
 في المستقبل إذا مـا اسـتمر        التلاشي  إلى التي نراها أمامنا الآن مصيرها    

إن العلوم جميعا على اختلاف موضوعاتها، سواء كانت        . تعرضها للحرارة 
هافتكѧون علومѧا بقѧدر استشѧرا       سانية أو ماديـة، إنمـا       تلك الموضوعات إن  

 ضرورة علمية، ورصد الحاضر ضرورة      الماضيإن استقراء   . لمسѧتقبل ا
 مهمـا كـان     الماضـي علمية كذلك، ولكن الوقوف عند حدود اسـتقراء         

الاستقراء دقيقا، أو الوقوف عند حدود رصد الحاضر مهما كان الرصـد            
ني شيئاً إذا لم ينته إلى رؤية موضوعية        شاملا وتفصيليا، كل ذلك قد لا يع      

وما الدعوة التي نشهدها اليوم     . هكذا كان العلم وما زال وسيظل     . للمستقبل
يسمي بعلوم المستقبل إلا تأكيدا وتعبيرا عن حقيقة أنـه مـع             للاهتمام بما 

تسارع التغير في عالم اليوم أصبح المستقبل وشيكاً دائماً، ومن ثـم فـإن              
ومن ثم فإننا لا نتردد في      . إلحاحاؤ بمساره أصبح مهمة أكثر      استباقه والتنب 

. لم يعد مكان في عالم اليѧوم لمѧن لا يملѧك رؤيѧة مѧا لملامѧح الغѧد                   القول بأنه   
 يكتسـب   العلميوإذا كان بروز خاصية المستقبل كخاصية مميزة للتفكير         
 إذا ما كان    إلحاحاأهمية خاصة في عصرنا الراهن، فإن الأمر يصبح أشد          

وضوع العلم متعلقا بمجال الطفولة عامة، والطفولة العربية علـى وجـه            م
إن أحدا لا يستطيع أن يفكر في شأن من شئون الأطفـال دون   . الخصوص

أن تكون عيونه على المستقبل، بل أن تنشئة الأطفال في حد ذاتهـا إنمـا               
تحمل رهانا على المستقبل سواء كنا واعين بذلك الرهان أو غير واعـين             

ذلك هـو شـأن تنشـئة       .  وسواء أصبنا في رهاننا أو جانبنا الصواب       به،
أما علـى المسـتوى     .  في كل زمان ومكان    الفرديالأطفال على المستوى    

 يحمـل قـدرا     -أطفال العرب - فإن الأمر بالنسبة لأطفالنا نحن       الجماعي
العالم يتغير من حولنا بسرعة مذهلـة بحيـث أصـبح           . التحديهائلا من   
 وشيكا دائما، ولكنا لا نولى ذلك المستقبل الاهتمـام          - أشرنا كما-المستقبل  

ولعل ذلك هو ما يعوق محاولاتنا المتكـررة        . العلمي اللائق به وبنا أيضا    
 فـي مجـال     العلمـي لتكثيف الجهود في مجال التخطيط والتفكير والبحث        

 دول  المتقدمـة، اللحـاق بالـدول     " مال  آ"إننا نتحدث كثيرا عن     . الطفولة
، بل وعن أمنياتنا أن يكون أطفالنا كأطفالهم ولم لا؟ ومن ثم فإننا              "لالشما"

 لطفلنـا بأفضـل     فنـأتي  لتحقيق هذه الأمنيات     -إذا ما استطعنا  - نسعىقد  
ونستورد له أفضل اللعب والأفلام بل والملابـس وحتـى          " شمالية"مربية  

عث به   بل إننا حتى قد نب     .الشمالالأطعمة التي ينعم بها الصفوة من أطفال        
 إلى بلاد الشمال حيث ينهل مما ينهلون ونتصـور          - بطفلنا شخصيا  أي -

أننا بذلك قد قطعنا شوطا كبيرا صوب تحقيق الأمل المرجو، ونحـن فـي              
 إن  فحسـب، الحقيقة قد أولينا بذلك ظهورنا للمستقبل كله وليس لآمالنا فيه           

قإن اللحѧا  استيراد المنجـزات التكنولوجيـة وحـده لا يضـمن شـيئا ،              
بالمستقبل لا يضمنه سوى تسييد النظرة العلمية والتفكير تفكيѧرا علميѧا فѧي

  .واقعنا بعامة، وواقع أطفالنا على وجه الخصوص
فـالتفكير الحديث عن التفكير حديثًا علميا، يعد مشكلة في حد ذاته                إن
ولكنه يختلف عن   . الخ...   شأنه شأن الحركة والكلام والنوم     إنسانينشاط  

بمعنى أنـه لا يمكـن      .  في كونه نشاط غير مرئي     الإنسانيةة الأنشطة   كاف
 مباشرا عن طريق الحواس، بل      إدراكا عملية التفكير لدى الآخرين      إدراك

أن التفكير لا يتعدى أن يكون خبرة ذاتية يعيشها الفرد مباشرة وداخل نفسه             
 .سـور  للبحث العلمي المضبوط لم يكن بـالأمر المي إخضاعه فإن  وبالتالي

وقد تعددت الطرق العلمية المستخدمة فـي جمـع المعلومـات المتعلقـة             
، والمسح الإكلينيكيـةات ـة، والبيانـوتشمل تلك الطرق التجرب بالتفكير،

 يكون عالما يحق ينبغـي أن يكـون         لكي، فالعالم   عينه أو فكرى ب   اجتماعي 
من يريـد  محايدا، وضمان الحياد هو عدم الانحياز بعبارة أخرى فإن على         

أن يلتزم بقواعد التفكير العلمي أن يجاهد نفسه فيخلصها من كل مـا هـو               
 ستهعالق بها من شوائب الانحياز المتعلقة بالموضوع الذي هو بصدد درا          

 إلا صورة راقية من صـور الانحيـاز، ومـا           -فيما نرى -وما الانتماء   
 الموضѧوعية  نإ.  إلا كائنا منحازا بحكم إنسانيته     -أيضا نرى فيما–الإنسان  

 لرؤيѧѧة الموضѧѧوع آمѧѧا هѧѧو عليѧѧه فѧѧي الواقѧѧع دون أيѧѧةالسѧѧعيإنمــا تعنــي 
 أنها نقيض الذاتية التي تعنى بالمقابل السـماح لمشـاعرنا           ، ذاتية إسقاطات

 نرتـاح   مـا لا  الذاتية بأن تتدخل في رؤيتنا للموضوع بحيث تحجب عنا          
 في نهايـة    لرؤيته، ونضيف إلى الموضوع ما يسعدنا أن نراه، فلا نستطيع         

أحلامنا وقد تجسدت كما لـو      و  الأمر أن ندرك موضوعا بل مجرد أمانينا        
أنـه  .  فإن أمره مختلف تماما فيما نرى      الانحيѧاز أما  . كنا نراها رؤية العين   

 نحبهـا فنـرتبط     الرابطة الانفعالية التي تجذبنا نحو موضوعات معينة      تلك  
فـر منهـا، وأنهـا       نكرها فنن  ىبها، أو تدفعنا بعيدا عن موضوعات أخر      

أن يحب وأن يكره أن يقبل وأن يـرفض         :  الخاصية من خواص الإنسان   
أما إذا فقد الإنسان اهتمامـه      . وهو في كلتا الحالتين إنسان مهتم بموضوع      

بموضوع ما، فإنه في هذه الحالة فقط يكف عـن الانحيـاز حيـال هـذا                
در الإنسѧانقѧ  إذن هـو     الانحيѧاز . الموضوع بعد أن فقد أهميته بالنسبة لـه       

 ولا يملك لـه دفعـا، أنـه         فكاكا،لا يستطيع منه    . يعنيه من أمور   حيال ما 
:  نقيض الحياد واللامبالاة كما أن الموضوعية نقيض الذاتية والسؤال هـو          

 ترى هل يمكѧن للمѧرء المنحѧاز أن يكѧون علميѧا موضѧوعيا فѧي ذات الوقѧت؟              
إن .  مجال الطفولة   من مجال اهتمامنا   التوضيحي مثالنا   نعم وليكن الإجابة  

المرء يحب أطفاله وينحاز إليهم، دون أن يكره بالضرورة أطفال الآخرين           
 ءأو يتحيز ضدهم، وليس من المتصور ولا من المطلوب أن يخضع المـر            

مشاعره الانفعالية تلك لما يسمي بالمنطق البارد، لـيس مطلوبـا منـه أن         
سؤال مثـل لمـاذا      منطقية وصادقة في نفس الوقت على        إجابةيجيب مثلا   

الواضح عائقا  الانفعالي  تحب أطفالك بالذات ؟ ترى هل يقف هذا الانحياز          
 إلى أطفاله بموضـوعية؟ لنتصـور أن        ءحتميا أمام محاولة أن ينظر المر     

أحدنا قد امتحنه االله سبحانه وتعالى بطفل متخلف العقل، أنه طفلـه الـذي              
 له أن يمنعـه مـن إدراك        يحبه وينحاز إليه، ولكن ذلك الانحياز لا ينبغي       

 منها الطفل ومحاولة التعامل معها تعاملا علميـا         يعانيطبيعة الإعاقة التي    
 مـن   أقرانـه  متخلف عـن     أن طفله أنه يدرك في هذه الحالة      . موضوعيا

أنهم أفضل منـه موضـوعيا ولكنـه        .  يستطيعونه ايستطيع م  الأطفال، لا 
هد يوميـا خـلال ممارسـاتنا       ننا نشا إ،  ه انفعاليا بحكم أنه طفل    إليهالأقرب  

المهنية العديد من الأمهات والآباء يطلبون المشورة بشأن طفلهم المتخلـف           
أو المعاق دون أن يحول ينهم وبين ذلك الموقف الموضـوعي انحيـازهم             

ولا يمنع ذلك من التسليم بحقيقة أننا قـد         . المعلن والمشروع حيال أطفالهم   
 نجد صعوبة شديدة في تبصـيرهم       نصادف أحيانا من الأمهات والآباء من     

بأن طفلهم متخلف يحتاج إلى مساعدة مهنية متخصصة، وأنه لـيس كمـا             
 في هذه الحالة لا تكمن      إن المشكلة يتصورونه طفلا عبقريا أو حتى سويا،       

خلاصـة  . في انحياز الوالدين أو عدم انحيازهم، بل إنها تكمن في ذاتيتهم          
ضوعية العلمية لا ينبغي أن يقѧف حѧائلاالالتزام الصارم بالمو  القول إذن أن    

، بل وانحيازنا لتلـك الانتمـاءات سـواء علـى           دون التمسѧك بانتماءاتنѧا    
بـل إن إبـراز تلـك       . الديني أو   القومي أو   الإقليمي أو   المستوى الفردي 

 فـي   التـردي الانتماءات والتعبير عنها صراحة يعد ضمانا مشروعا يقينا         
 إغفالنـا إن  .  الذي يهدد الموضـوعية    يالرئيسمنزلق الذاتية وهي الخطر     

، قـد يعـد     الذاتيѧة والانحيѧاز    وكذلك بين    الموضѧوعية والحيѧاد   للتمييز بين   
خاصة في  - وأنشطتنامسئولا بدرجة أو بأخرى عما تعانى منه بحوثنا بل          

 من تحاش لتناول الموضوعات الأكثر أهميـة وسـخونة          -مجال الطفولة 
 ومن ثم فإنها تخـرج      اوضوعية تناوله  أن انحيازاتنا حيالها تهدد م     بدعوى

 . الموضوعيعن نطاق العلم 
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 مـن  إليـه المتلقي، الصامت، المنفذ، قليل الأسئلة، المقتنع دائما بما يقـدم     
أما الطفل المتسـائل،    . ، هو طفلنا المفضل المطيع المهذب المؤدب      إجابات

 فهو غالبا طفلنا المشاكس المتمرد الذي يحتاج إلـى        غير المقتنع، التلقائي،    
 .تقويم
 مخاطرة غير مضمونة النتـائج فـي حـين أن           الابتكѧاري التفكيѧر    إن    

التفكير التقليدي هـو    ، و من ثم فإن       طريق مضمون آمن   التفكيѧر التقليѧدي   
ولهذا النوع من التفكير خصائصه التـي       . التفكير السائد لدى غالبية البشر    

 -2 التكـرار    - 1: ن التفكير الابتكاري، وأهم هذه الخصائص هي        تميزه ع 
 . التأكيديـة واسـتبعاد البـدائل      - 5التعميم المطلق    -4  الذاتية -3الوضوح  

وغني عن البيان أن التفكير الابتكاري يقـوم علـى النقـيض مـن هـذه         
فالتكرارية بالنسبة للتفكير الابتكاري لا تعني الكثير، بل على         . الخصائص

كذلك فإن التفكيـر    .  لا يكاد يرى شيئًا مكررا     المفكر الابتكѧاري  عكس فإن   ال
الابتكاري يقوم على الفروق الكمية البسيطة ويتمرد على الحاجات الذاتيـة           

ولا توجـد   . المباشرة ويبتعد عن التعميمات المطلقة مبرزا فكرة البـدائل        
ولعـل  . مةبطبيعة الحال وصفة جاهزة، ولكن هناك قواعد أو مؤشرات عا         

  :يلي أهم هذه القواعد هي ما 
، وهي ليست عملية سهلة كما قـد    آѧف تسلسѧل التفكيѧر التقليѧدي        :أولاً      

هـل حـاول    . تبدو للوهلة الأولى بل تحتاج إلى شئ من التدريب المكثف         
 على ألا أحدنا أن يكف عن التفكير في موضوع يشغله ولا يعرف له حلاً؟             

 خبرة فريدة، ولكنها    إنهاير في موضوع بديل؟     ينشغل في نفس الوقت بالتفك    
 . الإبداعيةالسبيل الأساسي لانطلاق الأفكار 

، بمعنى التأكيد دائما على  فتح الباب على مصراعيه لتقبل البѧدائل       :ثانيًا      
الفرد المبدع ينظر إلى الواقـع القـائم        . أن الواقع ليس هو الممكن الوحيد     

 هنا لا تعني    والإمكانية. يدة اللانهائية الممكنة  باعتباره أحد الاحتمالات العد   
 .  التفكير التقليدي من جديدإسارإلا وقعنا في  المعقولية و

، بمعنى أن العالم متغير دوما وأن الثبات نسـبي        اللاتماثѧل   إدراك :ثالثѧًا     
بعبارة أخرى فإن الفرد المبدع لا يكاد يرى شـيئين أو أمـرين أو              . تماما

 الفروق ومن ثم فإنه     لإدراكانه يتميز بحساسيته    . قتين تماما لحظتين متطاب 
 و.  التفكير من جديـد    إعادةيدرك العالم في كل لحظة كعالم جديد يستحق         

لعل الصورة الكاريكاتيرية للمخترع أو المبتكر الذي لا يكف عن الاندهاش           
 . حتى حيال الأمور العادية صورة لا تخلو من بعض الحقيقة

، بل انه في حد ذاته يمثل      خطأ المحاولة ليس نهايѧة الطريѧق       إن  :رابعًا    
بعبارة أخرى فإنه إذا كان المفكر التقليـدي يخشـى          . متعة للمبدع الحقيقي  

أكثر ما يخشى الخطأ، فإن المبدع يستمتع بالمحاولة الجديدة ولا يكف عنها            
 .ولا يدفعه خطأ النتيجة إلا إلى تعديل المحاولة والعودة من جديد

خلاصة القول إن التفكير العلمي الذي نعنيه هو ذلك النمط من التفكير                
الذي مكن العلماء في كافة فروع العمل والمعرفة من التوصل إلى كل مـا              
يحيط بنا من مكتشفات علمية نعتمد على نتائجها التطبيقية في كافة مجالات            

 التفكير العلمي على    حياتنا اليومية المعيشية والمهنية والوظيفية ويقوم ذلك      
أن لكل شئ سـبب يسـبق حدوثـه،         : مجموعة من المبادئ البسيطة مثل    

استحالة إيجاد شيء من عدم، الموجودات جميعاً في حالة تغيـر مسـتمر             
 ...ويجري ذلك التغير وفق قوانين ثابتة يمكن بالعلم اكتشافها إلى غير ذلك

 :  أن تتضمن برامج التنشئة العربيةويقتضي تحقيق ذلك 
البشѧر جميعѧًا دون اسѧتثناء يعتمѧدون فѧي حيѧاتهمإبراز حقيقة أن     -

، مع التركيز على استخدامات الأطفال      اليومية على المكتشفات العلميѧة    
العملية لتلك المكتشفات في كافة أنشطة حياتهم من المصباح الكهربائي          

 .إلى الكمبيوتر
يتحقѧقاآتشاف علمѧي مهمѧا آѧان بسѧيطا إنمѧا            إبراز حقيقة أن أي      -

 و تجارب متتالية قام بها العلماء، والتركيز        من خلال جهد بحثѧي علمѧي      
الفكرة الأولـى هـي تـراكم       : في هذا الصدد على فكرتين أساسيتين     

المعرفة العلمية بمعني أن الباحث العلمي يبدأ بمعرفة آخر ما توصـل

 .الاجتماعي، والاختبارات النفسية، والاستبطان 
ير بطبيعته لا يمكن دراسته بشكل مباشر فقد انصـبت          ونظرا لأن التفك      

تلك الطرق على دراسة التفكير كما يبدو لنا في موقف محدد مضبوط، هو             
لذلك فـإن التعريـف      و. موقف مواجهة الكائن الحي لمشكلة تتطلب حلاً      

السائد للتفكير هو أنه ذلك الذي يحدث في الخبرة حـين يواجـه الكـائن               
ولقـد اتخـذت كـل     . شكلة فيتعرف عليها ويحلهـا    البشري أو الحيواني م   

تي لالدراسات التي تعرضت للتفكير طريقًا واحدا، هو ملاحظة الخطوات ا         
يتم خلالها الوصول إلى حل لمشكلة تعترض طريق الكائن، بـافتراض أن            
تلك الخطوات بذاتها هي الخطوات التي تمثل مراحل التفكيـر فـي ذلـك              

ير هذه كافة أنـواع الحيوانـات تقريبـا،         الموقف وقد شملت تجارب التفك    
أما مجال دراسة التفكير لـدى      . الفئران، والقطط، والدجاج، حتى الأسماك    

الإنسان في حدود تعرضه لحل مشكلة فقد كان مجالاً أكثر اتسـاعا مـن              
وقد اعتمـدت   . حيث ثراء المادة، وان كان أكثر صعوبة من حيث الدراسة         

    ر   ا على أسلوب    الدراسة في هذا المجال أساسѧتبطان المباشѧبأن يفكـر    الاس 
ومن أهم ما لاحظـه العلمـاء       . الفرد بصوت عال أثناء حله لمشكلة معينة      

الرواد في هذا الصدد أن الكثير من الأفراد يصلون إلى الحل فجـأة دون              
تفكير مسلسل، ثم بعد ذلك يحاولون عن طريق الاسترجاع تحليل الطريقة           

كما لوحظ أيضـا أن ذلـك الوصـول    . ى الحلالتي توصلوا من خلالها إل  
الفجائي للحل لا يكون وصولاً للتفاصيل بل وصولاً للمبدأ العام أو النقطـة      

خلاصة القـول   . الحرجة التي تنبعث منها وتليها خطوات الحل التفصيلية       
 تنظيم العلاقات البنائيـة والوظيفيـة       إعادة أن حل المشكلة يعتمد على       إذن

 فإنه ليس تطبيقًا أوتوماتيكيا لعـادات ثابتـة سـبق           تاليوبالللموقف الكلي   
إلا لما كانـت هنـاك مشـكلة         اكتسابها وتعلمها في موقف محدد أسبق و      

 على التفكير؟ أم أنـه يولـد        الإنسانترى هل يتدرب    . تتطلب حلاً وتفكيرا  
قادرا عليه؟  وهل ثمة قدرات خاصة يتميز بها المبدعون فكريـا يفتقـدها              

 إننـا ؟  الإبداعم أننا جميعا لدينا قدر يزيد أو يقل من القدرة على            غيرهم؟  أ  
 يتضمن مشكلة تتطلـب     أي فرد  في موقف حرج،       أي -لو تصورنا فردا    

حلاً، وان الحلول التي سبق أن تدرب عليها الفرد في مواقف مشـابهة لا              
تسعفه في حل الموقف الحالي، فإن صاحبنا سوف يلجأ بالضـرورة إلـى             

وذلـك  . قد ينجح أو يفشل ولكنه غالبا سـيحاول  .  في حلول مبتكرة   التفكير
 : يعني أمرين 

 الابتكار وان تفاوت هذا القدر      إمكانية جميعا لدينا قدر ما من       إننا:  أولا    
 . من شخص لآخر

 الابتكارية لا تظهر لدى غالبية البشـر إلا إذا          الإمكانيةأن هذه   :  ثانيѧًا     
ولكن هل يعني هذا أن غالبية      . ح لها الحلول التقليدية   واجهوا مشكلة لا تصل   

 -فالمبـدع   . البشر مبدعين بالمعنى العلمي الدقيق؟ الأمر ليس كذلك تماما        
 ليس هو ذلك الذي تضطره الظـروف اضـطرارا لابتكـار            -فيما نرى   

 مشكلة تنجح   وأوفر لحل الحلول، ولكنه ذلك الذي يكتشف سبلاً جديدة أيسر         
ولعلنا نتساءل ترى   . دية في حلها ولكن بعناء أشد وبتكلفة أكبر       الطرق التقلي 

 سيتيح لهم   إبداعهمولماذا لا يكون البشر جميعا مبدعين بهذا المعنى، مادام          
سبلاً أيسر لحل مشكلاتهم؟  بعبارة أخرى هل من تفسير لاستمرار البشـر             

 ـ         إتباعفي   م مـا    الأساليب التقليدية غير الابتكارية في حل مشـكلاتهم رغ
فѧالتفكير.  هي أنه الخـوف مـن الابتكـار         الإجابة يتكلفونه من عناء؟ و   

كلها أمور   و. ، يعني الخروج عن النمط المألوف      يعنѧي الاخѧتلاف    الابتكاري
. قامت الحضارة في أغلب المجتمعات على رفضـها والتخويـف منهـا           
. فالتنشئة الاجتماعية تقوم عادة على التحذير من الخطأ وعقاب المخطـئ          

 اتفاق رأي جماعة    إلاوليس من محك اجتماعي يميز بين الخطأ والصواب         
تѧدعيمومن هنا فإن عمليات التنشئة الاجتماعية تقوم غالبا على           .الراشدين

بعبارة أخـرى  . ، وعقاب من يحاول الخروج عليهاأنمѧاط التفكيѧر المألوفѧة    
لتفكيـر   على قمع نزعـات ا     - كما تدربنا نحن     -فإننا عادة ندرب أطفالنا     

 فالطفل . الابتكاري لديهم، ونتبع لتحقيق ذلك كافة أساليب الثواب والعقاب
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 مع توضيح أن المشكلة الواحدة قـد        التدريب علѧى حѧل المشѧكلات       -
 يكون لها أكثر من حل

 التي يتقدم بهـا الأطفـال، مـع         تشجيع الأفكار الجديدة المبتكѧرة     -
لى حق الطفل في الخطأ لمزيد من فرص النجاح والمعرفـة           التأكيد ع 

أي أن الخطأ أو الرسوب لا يعني نهاية المطاف، وأن تجاوز الفشـل             
 .ممكن إذا ما عرفنا السبب و بذلنا الجهد لمعالجته

، وإبراز ما يترتب علـى      التفنيد العلمѧي العملѧي للأفكѧار الخرافيѧة         -
ت الصـحة الجسـمية     انتشارها من أضرار عملية حياتية في مجـالا       

 .والنفسية، والتعليم، والعمل، والعلاقات بالآخرين إلى آخره
 

ــدي ) 1( ــر ال ــة  نخي ــة العربي : حســيب و آخــرون، مســتقبل الأم
التحديات و الخيارات، مرآـز دراسـات الوحـدة العربيـة، الكويـت،

1988 
:المجلس العربي للطفولة و التنمية، واقـع الطفـل العربـي          ) 2(

 20، ص 2002ائي السنوي التقرير الإحص
 المرجع السابق، نفس الصفحة) 3(

  المجلس العربـي –المنتـدى الثاني للمجتمع المدني حول الطفولة * 
 للطفولـة و التنميــة

و الفكرة الثانية هي جماعية البحث العلمـي        . إليه من سبقه من علماء     
 .  وتكامله بمعنى الاعتماد على فرق البحث متعددة التخصصات

، وأنه  لكل شيء في الحياة سببًا يؤدي إلى وقوعه       إبراز حقيقة أن     -
يوجد حدث بلا سبب، و أنه في حالة اختفاء السبب تختفي النتيجـة،   لا

و أن العلم إنما يقوم على تقصي الأسباب، و أن التوصل بالعلم إلـى              
تلك الأسباب هو السبيل الوحيد لمقاومة مظاهر التعاسـة كـالأمراض           

فقر و التخلف إلى آخره، كما أنه السبيل الوحيد للتوصـل           والفشل و ال  
 .إلى مكتشفات تكنولوجية علمية تيسر الحياة و تزيد من استمتاعنا بها

جماعѧة العلمѧاء علѧى امتѧداد تѧاريخ البشѧرية لѧمإبراز حقيقـة أن      -
، و لا سلالة دون سلالة،      تقتصر على أبنѧاء حضѧارة معينѧة دون أخѧرى          

دون غيرهم، و لم يحتكرها الرجال دون النسـاء، ولا أبناء عقيدة معينة     
لم يستبعد منها ذوي الاحتياجات الخاصة فكان منهم من أضافوا الكثيـر            

إن المكتشفات العلمية و تطبيقاتها التكنولوجية      . والهام إلى التراث العلمي   
 .كانت نتاجا لجهد علمي طويل ساهم فيه البشر جميعا دون تمييز

 و إلقـاء الضـوء علـى        الخيѧال العلمѧي   ة  ، وخاص تنشيط الخيѧال   -
 .الإنجازات التي تحققت وكانت يوما مجرد خيال

 . والقدرة على اتخاذ القرارالعقلية الاستقلاليةتعويد الطفل على  -
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